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على رجـــــاء القيامـــــــة نــــــودع هــــذه 
هـــــذا  بدايــــــة  فــــــي  نودعهـــــا  النفوس، 
الشهـــــر، شهر التسبيح والفــــــرح. نـــــودع 
هذه النفوس وكلنا رجـاء في هذه القيامة 
صوت  إلى  نستمـــــع  إننـــــــا  المجيـــــدة. 

القـــــــديس  هـــــــو  الميــــــلادي  الأول  القرن  من  شهيد 
بولــــــس الرسول عندما قال: »فإنّي أحسِبُ أنَّ آلامَ 
الزَّمانِ الحاضِرِ لا تُقاسُ بالمَجدِ العَتيدِ أنْ يُستَعلَنَ 
بلغت  مهما  الزمــــــان  هذا  آلام  )رو18:8(.  فينا« 
ومهما اشتدت ومهمـــــا تواصلــــــت، ولكـــــــن لا تُقــــــاس 
ع هذه  بأي مقدار بالمجد العتيد أن يُستعلَن فينا. نودِّ
بل  موت  هو  ليس  لأنه  إليه  انتقلت  التي  النفوس 
انتقال، فنحن نؤمن أولًا ونقبل ونرضى بكل ما يسمح 
بلغ  يتم شيء على هذه الأرض مهما  فلا  به الله، 
ومهما اتسع ومهما كان ظاهرًا أو خفيًا، لا يتم إلّا 
بسماح من الله ضابط الكل، وقَدَر كنيستنا المصرية 
أن تقدم شهداء، ولذلك نسمّيها كنيسة الشهداء، ليس 
هذه تسمية حديثة ولكنها تسمية من القرون الأولى، 
د مسيحنا قدّم عدد كبير من الأطفال  في بداية تجسُّ
نفوسهم ونعتبرهم أنهم باكورة الشهداء المسيحيين وهم 
أطفال بيت لحم. واستمر عمل الشهداء في الكنيسة 
على الدوام، ومعروف أن الكنيسة المصرية بامتداد 
وصغارًا  وكبارًا  وبنات،  أبناء  تقدم  الطويل  تاريخها 
وأطفالًا وفتيان وشابات، تقدمهم كشهداء أمام الله. 

وعمــــــل الشهـــــــادة أيهـــــــا الأحبـــــــاء هــــــو عمل 
يربطنا بالسماء. هذه النفوس التي نقدمها اليوم إنما 
في  نحن  وأكثر،  أكثر  السماء  نحو  قلوبنا  يرفعون 
كل قداس نصليه ينادي الكاهن ويسأل كل الرعية: 
»أين هي قلوبكم؟«، فتردّ الرعية وتقول: »هي عند 
الرب«، ليس القلب فقط ولكن الحياة كلها عند الرب.

نتألم كثيرًا لانتقال هــــــؤلاء الأحبــــــاء في هــــــذا 
الذي  الشر  الشر وشكل  لهذا  كثيرًا  الحادث، ونتألم 
التي أوجدها الله في الإنسان،  المشاعر  تخلى عن 
بها  يؤذون  أشرار  يد  في  أداة  الشر  هذا  وصار 
ليس  أحبائي  يا  المصــــاب  فهذا  والوطن.  المشاعر 
ولكل  للوطن  مصــــــاب  ولكنــــــه  الكنيسة  مصاب 
مصر. وعندما نقف أمامهم ونفتح ستر الهيكل كأننا 
نفوسهم  ونرى  المفتوحــــــة،  السمـــــــاء  باب  أمام  نقف 
كثيرًا  يفرحنا  لهم.  توضع  الشهادة  وأكاليل  منطلقة، 
انتقلوا في وقت صلاة، وما أشهى  أنهم  أحبائي  يا 
أن ينتقل الإنسان في أهم لحظة من لحظات الحياة 
وهي وقت الصلاة. الإنسان فينا يصنع أعمالًا كثيرة 
كل يوم، ولكن يقف على قمتها الوقت الذي نقضية 
القداس الإلهي،  في صلاة. هؤلاء كانوا في صلاة 
ذهبوا في هذه الصلاة لكي ما يرفعوا قلوبهم فقبلها 
لما  ولكن  نتألم  نفوسهم. عندما  وارتفعت  منهم،  الله 
ننظر للسماء التي قبلت هؤلاء في وقت صوم، أيضًا 
نحن في الكنيسة نصوم في هذه الأيام الصوم الذي 
ذهبوا  أنهم  ثم  استعداد،  الميلاد، صوم  عيد  يسبق 
وسبقونا إلى السماء، ليس في وقت صلاة فقط وليس 
في وقت صوم فقط، ولكن أيضًا في يوم الأحد، فيوم 
القيامة،  يوم  هو  التقليد  وحسب  الكنيسة  في  الأحد 
ولذلك نحن نودعهم على رجاء القيامة. وذهبوا أيضًا 
في بداية هذا الشهر، شهر كيهك، الشهر الرابع في 
التقويم القبطي، وهو معروف بالشهر المريمي، وهو 
ب فيه القديسة العذراء مريم، فأراد  الشهر الذي نطوِّ
الله أن يكرمهم وقال لهم ائتوا واحضروا هذا التسبيح 
الأكثر  أمّا  السمـــــاء،  في  ولكن  الارض  على  ليس 
وهذا  كيهك(،   3( اليوم  هذا  في  نودعهـــــــم  ونحن 
اليوم في الكنيسة احتفال بتقديم السيدة العذراء إلى 

الهيكل، بداية تقدمة حياتها في الهيكل في أورشليم. 
فهم هؤلاء أحباؤنا نودّعهم ونستودعهم في أورشليم 
العذراء  مريم  القديسة  مع  يفرحوا  ما  لكي  السماوية 
وكل الأبرار والصدّيقين. الآن نفوسنا مفتوحة على 
السماء، الآن قلوبنا مرفوعة إلى السماء، الآن عيوننا 
نتألم  كنّا  إن  إخوتي  يا  ولذلك  السماء،  إلّا  ترى  لا 
ن كنّا نسكب الدموع  ن كنّا نحزن، واإ لهذا الفراق، واإ
وأنين القلوب، ولكننا في الواقع بقلوبنا المرفوعة نحو 

السماء نرفع حياتنا كلها إلى السماء.
أمّا هؤلاء الذين كانوا سببًا واعتداء، فليتذكروا 
صوت الله عندما قام قايين في بدء الخليقة واعتدى 
هابيل  »أين  له الله:  فقال  وقتله،  هابيل  أخية  على 
الأرض«.  كل  في  يصرخ  هابيل  دم  إن  أخوك؟ 
تعرف  لن  وجودك،  كان  مهما  المدبِّر  أيها  فأنت 
راحة ضمير ولا راحة قلب هنا على الأرض، ولكن 
اعلم أيها الانسان أنه ليس من أجل أغراض أرضية 
فعلت هذا وتظن أنك حققت شيئًا. أيها الإنسان أنت 
أمام  يقف  أن  يستطيع  فمن  رهيبة،  دينونة  تنتظرك 
الله الحي؟ سيقف كل إنسان أمام الله الحي في يوم 
أن  تستطيع  ماذا  تقول؟  أن  تستطيع  ماذا  الدينونة، 
ر ما صنعته وما تسبّبت فيه من الآلام  تفعل وأن تبرِّ
الدينونة  وقفة  يتذكر  الإنسان عندما  بأكمله؟  لوطن 
الأحياء والأموات، الله  الذي سيدين  الحي  أمام الله 
كان  إن  الإنسان  فعله  عمّا  كل شيء  يعرف  الذي 
ظاهرًا أو خفيًا، الله الذي الكل مكشوف أمامه؛ هل 
في  فكرت  الدينونة؟ هل  يوم  في  وقفتك  في  فكرت 
في  فكرت  هل  الدينونة؟  وقت  يلبسك  الذي  العار 
الأبدي  الهلاك  أمامك  يوجد  وأنه  الأبدي  مصيرك 
الذي بلا نهايه الذي كله آلام؟ لا تحسب أنك حققت 
شيئًا، فالألم الذي سبّبته في قلوبنا جميعًا وفي قلوب 
كل مصر وفي قلب كل إنسان ليس في مصر فقط 
ولكن في العالم أجمع، هذا الألم سوف يحلّ عليك 
وسوف يملأك، وستعيش في الهلاك، وترى أن ما 
فعلته يداك الملوثتان بالدماء سينعكس عليك أنت. 

يا أحبائـــــي نحــــن نعلـــــم أن شعبنــــــا المصــــري 
شعب يعيش دائمًا بعيدًا عن كل عنف، ولا يعرف 
فالتاريـــــخ  هذا!  يعــــــرف  لا  الإرهـــــــاب،  ولا  العنــــــف 
في  نتعرض  كنا  إن  ولكن  نقي.  تاريـــــخ  المصــــــري 
مصرنا الحبيبة إلى هذه الأفعال، ويذهب ضحيتها 
شهداء في كل مجال، ليس فقط من نودعهم في هذا 
موقع،  كل  في  الوطن  شهداء  أيضًا  لكن  الصباح، 
هؤلاء الذين يدافعون عن الوطن. إن سفك الدم عقابه 
شديد أمام الله، ومن يقتل الحياة التي هي عطية الله 
للإنسان، الله سوف يمنحه ويعطيه هلاكه الأبدي. 

السماء  أمام  نقـــــف  عندمـــــا  إخوتــــــي  يا  إننا 

إنما نودع  إلى فوق،  ووجوهنا متجهه 
سبقونا  هؤلاء  رجاء.  وكلنا  إخوتنا 
الإلهية،  بالمعية  ليتمتعوا  السماء  إلى 
الله.  حضرة  في  بالوجود  ليتمتعوا 
من  صــــــلاة  من  انتقالهم  صاحبت  التي  والظروف 
صـــــــوم، مــن تسبيـــح، مـــن احتفـــــال، ـــــل هــــذا يعبّـــر 
عــــن مقدار الفرح السماوي، هؤلاء صاروا في المعيه 
الإلهية وابتعدوا عن ضيقات الأرض وآلام التراب، 
والله عندما اختارهم رغم أعمارهم - البعض صغير 
ما  لكي  الله  اختارهم   - الأيام  في  متقدم  والبعض 
الفرح  السماء  في  هناك  السماء.  في  معه  يعيِّدوا 
بين وقت  قليلًا  الكامل، إن كنا على الأرض نفرح 
وآخر، لكن في السماء الفرح الدائم، الفرح الذي لا 
لا  الكامل،  السلام  السماء  في  وهناك  عنه.  يُعبَّر 
يوجد مرض ولا يوجد عنف ولا يوجد ضيق ولا يوجد 
قلوبنا جميعًا  التي  الثانية  السماء  ألم ولا يوجد همٌّ. 
مرفوعه إليها، تجعلنا جميعًا نفرح مع انتقال أحبائنا 
هؤلاء. نفرح بالحقيقة يا إخوتي ونتعزى. نحن نتعزى 
الآباء  بتعزيات  ونتعزى  المقدس،  الكتاب  بوعود 
الأحباء، ونتعزى بالألحان التي استمعنا اليها والتي 
تعزّي قلوبنا، ونتعزى يا إخوتي باهتمام الوطن كله 
على  الأحباء  لهؤلاء  الدوله  تقدّمه  الذي  وبالتكريم 
فالموت  رجاء،  وكلنا  نودعهم  نحن  مستوى.  أعلى 
يا إخوتي هو طريق الأرض كلها، ولكن هذه الباقة 
من النفوس التي اختارها الله، والتي صارت تُعرَف 
لون  باسم »شهــــــداء الكنيســـــه البطرسيــــــة«، يُسجَّ
من  صلوات  ويرفعون  ويُحفَظون،  التاريــــــخ  فــــــي 
من  ويصلون  ضيقاتنا،  أجل  من  ويتشفعون  أجلنا، 
أجل بلادهم التي عاشوا فيها. نحن نحزن ولكن ليس 
كالباقين الذين لا رجاء لهم، عندنا رجاء، عندنا نظرة 
للسماء، ففي السماء الكنيسة المنتصرة ونحن على 

الأرض الكنيسة المجاهدة. 
إن تكريــــــم مصـــــــر لهــــــؤلاء وتكريــــم الكنيســـــة 
الأعزاء  والأحباء وضيوفنا  الآبــــاء  كـــــــل  ومشاركـــــة 
علــــى  نشكــــــرهم  نحـــــــن  بقلوبهم،  يشاركونــــــا  والذين 
تعزياتهم الكثيرة، نشكــر كـــــــل الذيـــــن عزّونــــــا وهـــــم 
وأيضا  السيسي،  الرئيس  مقدمتهم  وفي  بالآلاف، 
البابا فرنسيس يبلغ تعزياته إليكم، كل المسؤلين في 
الدولة بلا حصر، الآباء البطاركة في كنائس كثيرة 
اتصلوا بنا وعزونا. ولأنني قادم من اليونان، أيضًا 
رئيس أساقفة الكنيسة اليونانية، وأيضًا سيادة رئيس 
ولكننا  متألم؛  والكل  جميعكم،  يعزي  اليونان  دولة 

نودعهم على رجاء القيامة. 
هؤلاء الذين سبقونــــا يقدمون لنا رسالة هامــــة 
جدًا، يقدمون لنا رساله الاستعـــــــداد. استعد فالحياة قد 
تنتهي في قت قصير، استعد للسماء. والإنسان ليس 
ل  البكاء والصراخ بالصوت، لكن الألم في القلب. حوِّ
في  وارفعها  إلى صلاة،  ومشاعرك  ودموعك  ألمك 
صلوات مقبولة أمام الله، لنستعد جميعًا إلى الأبدية، 
ولتكن لنا جميعًا النهاية الصالحة، ويكمل الله حياتنا 
ويحفــــــظ  شر،  كل  من  بلادنا  وليحفظ  ســلام،  بكل 
كل  ويحفظ  أرض مصر،  على  الوطنيـــــــة  وحدتنـــــــا 
الشعب المصري. نحن نعلم أن الذي يفعل هذا لا 
على  كان  ن  واإ حتى  الإطلاق  على  لمصــر  ينتمي 
أرضها، لا ينتمي إليها ولا لتاريخها ولا لحضارتها. 

يعزي الله قلوبنًا جميعًا.
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مَا هوَ الاستشهَاد؟
1- الاستشهــــاد هــــــو 
عملية بذل للذات: وقد قال السيد الرب »لَيْسَ لَأحَدٍ 
لَأجْلِ  نَفْسَهُ  أَحَدٌ  يَضَعَ  أَنْ  هذَا:  مِنْ  أعَْظَمُ  حُبٌّ 

أَحِبَّائِهِ« )يو13:15(.
قد يعطـــي أحـــــد بعض مالـــــه )فـــــي العشـــــــور( أو 
يعطي كل ما له كما فعل القديس الأنبا أنطونيوس 
)مت21:19(، أما فـــــي الاستشهـــــاد، فإنــــــه يعطــــــي 

حياته، وهذا أعظم.
وقد يعطي إنسان بعض وقته لله، كخدام مدارس 
الأحد. أو يعطي كل وقته كالمكرسين أو الكهنة أو 
الرهبان. أما في الاستشهاد، فإنه يعطي عمره كله، 

وهذا أعظم.
2- الاستشهــــاد هـــــو بالأكثـر عطاء عن حب: 
فالشهيد هو إنسان أحب الله، فوهب حياته من أجله. 
وأحب ملكوته وسماءه، فاشتاق أن يذهب إليه. ومن 

هنا كان الاستشهاد عبارة عن ذبيحة حب.
3- والاستشهــــاد كمــــا يرتبـــط بالعطاء والحب، 
يرتبط أيضًا بالزهد: فالشهيد هو إنسان زهد العالم 
أية شهوة في شيء من  له  تعد  فيه، ولم  ما  وكل 
العالم، وهكذا كان مستعدًا أن يتركه بالجملة غير 
نادم على شيء. لأنه لو كان لا يزال في قلبه شيء 
عن  بعيدًا  المحبة  تلك  لجذبته  العالم،  محبة  من 

الاستشهاد.
4- والاستشهاد يرتبط قبل كل شىء بالإيمان: 
إلى  الأول  الدافع  هو  كان  بالإيمان  فالتمسك 
الاستشهاد. ونقصد بالإيمان أمرين: أولهما الإيمان 
بالله وبالعقيدة السليمة، الذي جعل الشهداء يعترفون 
باسم الرب، ويموتون من أجله. والأمر الثاني هو 
الإيمان بالحياة بعد الموت. فموتهم هو مجرد مرحلة 
مؤقتة يلتقون بعدها مباشرة بالله ويحيون معه إلى 
الأبد. بهذا الإيمان قال القديس بولس الرسول »لِيَ 
أَنْطَلِقَ وَأَكُونَ مَعَ الْمَسِيحِ، ذَاكَ أَفْضَلُ  اشْتِهَاءٌ أَنْ 

ا« )في23:1(. جِدًّ
5- الاستشهاد أيضًا تسمّيه الكنيسة معمودية 
المسيح، كما ورد  الدم: فالمعمودية هي موت مع 
في  ورد  وكما  )رو3:6(،  رومية  إلى  الرسالة  في 
الرسالة إلى كولوسي »مَدْفُونِينَ مَعَهُ فِي الْمَعْمُودِيَّةِ« 
مع  اليمين  اللص  موت  فإن  وهكذا  )كو12:2(، 

المسيح اعُتُبِر معمودية له.
حينما  المسيحييـن  غير  من  بعضًا  فإن  وهكذا 
وبشاعة  الشهداء  وقوة  شجاعة  يرون  كانوا 
أثناء  تحدث  معجزة  يرون  كانوا  أو  مضطهديهم، 
إلى  الإيمان  يدخل  حينئذ  واستشهادهم..  عذاباتهم 
بالمسيح،  إيمانهم  ويعلنون  الوثنيين،  هؤلاء  قلوب 
الاستشهاد  إلى  بالمسيح  الاعتراف  يقودهم  وبهذا 
فيُعتبَر  والروح،  بالماء  المعمودية  ينالوا  أن  قبل 
استشهادهم معمودية هي معمودية الدم، إذ قد سفكوا 

دماءهم لأجل السيد الرب.
عظمَة الاستشهَاد:

ما أعظــــــم مركــــــز الشهــــــــداء فــــــي الكنيســة: إننا 
نذكرهم قبل جميع القديسين: قبل آباء الرهبنة وآباء 
نذكره  مثلًا  الشماس  اسطفانوس  فالقديس  الرعاية. 
البطاركة  الآباء  جميع  قبل  القديسين  مجمع  في 
أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس  القديس  أمثال 
الكبير، وقبل القديس أنطونيوس أب جميع الرهبان 

والثلاثة مقارات القديسين. 

+ والكنيسة تكرم الشهداء إكرامًا شديدًا: فهي 
لهم  وتنشر  بذكراهم،  وتحتفل  الأعياد،  لهم  تقيم 
لهم  وترسم  والذكصولوجيات،  والتراتيل  المدائح 
الأيقونات وتوقد أمامها الشموع، وتستشفع بهم في 
أيضًا  والكنيسة  القداسات.  في  وتذكرهم  صلواتها، 
تبني بأسمائهم الكنائس والمذابح والأديرة، وما أكثر 
الكنائس والمذابح التي بأسماء الشهداء والشهيدات. 
ومن محبة الكنيسة للشهداء تسمى أبناءها وبناتها 
بأسمائهم، وبعض الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان.

الكبير  توقيرها  للشهداء  الكنيسة  إكرام  ومن 
تُضمخ  الكنيسة،  في  بركة  فعظامهم  لعظامهم: 
بالأطياب في أعيادهم. وتعتبر كنوزًا حينما تحتفظ 

كنيسة بجزء منها..
بعضهم  يرسل  الله  أن  الشهداء  عظمة  ومن 
بعد موتهم: يرسله لإنقاذ بعض الناس، أو لإجراء 
باقية  تزال  لا  حياتهم  أن  لإثبات  معينة:  معجزة 
بعد موتهم. وأن الله يمنحهم كرامة معينة بإرسالهم 
ما حدث  أكثر  بأسمائهم... وما  وبإجراء معجزات 
ذلك مع قديسين شهداء مثل مارجرجس، ومارمينا، 

والأمير تادرس، وأبي سيفين.
محبة الاستشهَاد: 

تحول الاستشهاد إلى شهوة عند المسيحيين
واللقاء  الجسد،  سجن  من  للانطلاق  شهوة 
مع الله. وشهوة للتعبير عن محبتهم لله بالاعتراف 
التي  للأكاليل  وشهوة  والوثنيين.  الحكام  أمام  به 
الألم  الكتاب عن مجد  قال  الشهداء. وكما  تنتظر 
أَيْضًا  دَ  نَتَمَجَّ لِكَيْ  مَعَهُ  نَتَأَلَّمُ  كُنَّا  »إِنْ  الرب  لأجل 
مَعَهُ« )رو17:8(، واعتبروا أن السجن الذي يسبق 
الله،  مع  يقضونها  روحية  خلوة  فترة  إنما  الموت، 

استعدادًا للوجود الدائم معه.
عن  مقالات  أو  كتبًا  كتبوا  الآباء  من  وكثير 
الحث على الاستشهاد: يدعون فيها المؤمنين إلى 
التسابق في نوال مجد الشهادة للمسيح والاستشهاد 
يزول  الذي  العالم  هذا  بفناء  ويذكّرونهم  لأجله. 
الإلهية  الوعود  أمامهم  ويضعون  معه.  وشهوته 
الفائقة الوصف لمن يجاهد ويغلب.. كما يدعونهم 
بالألم.  الفرح  بل  الموت،  من  الخوف  عدم  إلى 
الاستشهاد:  على  الحث  في  كتبوا  ما  أشهر  ومن 
أوريجانوس من الذين كتبوا باليونانية، وترتليانوس 

من الذين كتبوا بالاتينية.
دميانة  في  دميانة  القديسة  فعلته  ما  ننسى  ولا 
في توبيخها لأبيها على إنكاره الأول للمسيح، وحثه 
أو  الاستشهاد.  ويقبل  به  فيعترف  يعود  أن  على 
أولادهم وحثهم  بتشجيع  يقمن  اللائي كن  الأمهات 

على الموت لأجل الرب.
كان المسيحيــــون يفرحــــون بالاستشهاد: من 
ليقتله،  الوالي  طلبه  لما  الذي  القديس  ذلك:  أمثلة 
ومن  عرسي«.  يوم  »إنه  وقال  ثيابه،  أفخر  لبس 
أمثلة ذلك أيضًا بضعة آلاف خرجوا من دمنهور، 
المسيح  باسم  ليعترفوا  الإسكندرية  إلى  ومضوا 
ويسبحون  يرتلون  طريقهم  في  وكانوا  ويستشهدوا، 
المجد.  إلى  ماضون  أنهم  شاعرين  فرح،  في  الله 
وعدم  إليه،  السعي  بالاستشهاد  الفرح  من  أنه  حقًا 
الهروب  لرفض  الجميلة  الأمثلة  منه. ومن  الهرب 
من الاستشهاد القديس أغناطيوس الأنطاكي. ومن 
أمثلة السعي إلى الاستشهاد أيضًا القديس يوليوس 
الأقفهصي كاتب سير الشهداء، وكان من الأشراف. 
مدينة  باستشهاد  سمعوا  الذين  أيضًا  الأمثلة  ومن 

أخميم، فسارعوا إلى تلك المدينة لكي ينضموا إلى 
مجموعة ممن قد استشهدوا فيها، حتى لا يتفوتهم 
تلك الفرصة. ومن الأمثلة أيضًا تلك العجوز التي 
لم يرها مندوبو الوالي حينما هجموا على المسيحيين 
يسمعوها،  حتى  عالٍ  بصوت  فصاحت  وقتلوهم. 

ويقتلوها هي أيضًا ضمن جماعة الشهداء.
لقد كان الاستشهاد على أنواع: منه الاستشهاد 
لأجل الإيمان المسيحي مثل الشهداء الذين قاوموا 
الوثنية، وماتوا لأجل إيمانهم. ثم الاستشهاد لأجل 
ضد  الجهاد  في  استشهدوا  كالذين  الأرثوذكسية، 
أيضًا  هناك  أريوسيون.  أباطرة  وقتلهم  الآريوسية، 

استشهاد لأجل العفة.
في هذا الموضــــع نذكر أيضًا المعترفين: وهم 
عذابات  ونالوا  المسيحي،  بإيمانهم  اعترفوا  الذين 
كثيرة بسبب اعترافهم. ولكنهم لم ينالوا إكليل الشهادة 
ومن  طبيعية.  بميتة  العالم  وفارقوا  أحياء،  وبقوا  

أمثلتهم القديس يوحنا الرسولي أحد الإثنى عشر.
ومن عظمـــة الاستشهاد أن الرب لم يمنعه عن 
أحبائه: فالقديس يوحنا المعمدان قُبض عليه وسجن 
وقطع هيروس رأسه. كل ذلك في فترة تجسد السيد 
الموت.  من  ينقذه  لم  الذي  الأرض  على  المسيح 
ذلك لأنه اختار له إكليلًا أفضل يُضاف إلى أكاليله 
كليل  واإ النسك،  كليل  واإ الكهنوت،  إكليل  الأخرى: 

الجهاد...
حقيقة  نذكر  أن  نحب  الاستشهــــاد  مجال  وفي 
هامة هي: بالاستشهاد انتشر الإيمان. لم ينقص 

عدد المؤمنين، بل زادوا
واجب الكنيسَة:

أبناءها  الكنيسة  أعــــدت  كيــــف  هنا ونســــأل: 
للاستشهــاد؟: أعدتهم بأنواع وطرق شتى، لعل في 
العذاب.  ومن  الموت  من  الخوف  عدم  مقدمتها 
وكانت تشجعهم جدًا في هذه النقطة. وقدمت لهم 
في ذلك القدوة الصالحة في الآلام التي تحملها آباء 
الكنيسة. ومن أمثلتها ما قيل عن الآباء الرسل بعد 
جلدهم وسجنهم، أنهم »ذَهَبُوا فَرِحِينَ... لَأنَّهُمْ حُسِبُوا 

مُسْتَأْهِلِينَ أَنْ يُهَانُوا مِنْ أَجْلِ اسْمِهِ« )أع41:5(
وأعدتهم الكنيسة أيضًا بحياة النسك، وقولها »لَا 
وَالْعَالَمُ  الْعَالَمِ...  الَّتِي فِي  الَأشْيَاءَ  وَلَا  الْعَالَمَ  تُحِبُّوا 
لهم  وتكرر  )1يو17،15:2(.  وَشَهْوَتُهُ«  يَمْضِي 

هذه العبارة في كل قداس.
وفي نفس الوقت تعمق فيهم محبة الله وسمائه 
وملكوته، وتذكرهم بالمواعيد الإلهية التي أعدها الله 

للذين يحبونه..
»الحثّ  في  والمقالات  بالكتب  كذلك  وأعدتهم 

على الاستشهاد«.
الشهداء والعناية  الكنيسة اهتمت بأسر  كما أن 
بأفرادها من كل ناحية. وذلك حتى لا يدرك المتقدم 

إلى الاستشهاد قلق على أسرته من بعده.
إلى  البعض  سؤال: هنا ولا أنسى سؤالًا وجهه 
أما  عليه.  القديس  وأجاب  أغسطينوس.  القديس 
السؤال فهو »أريد أن أكون شهيدًا. ولكن الاستشهاد 
إجابة  وكانت  أفعل؟«.  فماذا  حاليًا.  متوافر  غير 
القديس أوغسطينوس هكذا: الذي تكون له نفسية 

الشهيد، يحسبه الله مع الشهداء.
وطبعًا تلحق هذه الإجابة سؤال آخر وهو: ما 

هي نفسية الشهيد؟ ونفسية الشهيد؟
ونفسيـــة الشهيــــد تشمـــــل بلا شــــك الزهد الكامل 
وعدم التصاق القلب بأي شيء ولا بأي أحد فيه. 
مع المحبة الكاملة لله، والإيمان العميق به. كذلك 
الشجاعة والجرأة، كما ظهرت في قصة مارجرجس، 
وأبافام الجندي. يُضاف على نفسية الشهيد: القدرة 
يمنحه الله  ثم  احتماله،  يبدي  هو  الاحتمال.  على 

نعمة كبرى للاحتمال تقويه على كل شيء.
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 الافتتاحية لقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني
الرسالة البابوية لعيد الميلاد المجيد 

م "ميلاد المسيح لإسعاد 2016
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 3/ 48، 47 الشخصية

عظة قداسة البابا الأنبا تواضروس 
في صلاة جناز شهداء الكنيسة 

 البطرسية
49 ،50 /3 

 قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني
 16/ 2، 1 الثقة في وعود الكتاب المقدس

 13/ 4، 3 عيد الغطاس
 13/ 6، 5 فضيلة الوداعة

 13/ 8 ،7 الحضور المفرح
 13/ 10، 9 الكرسي الأورشليمي

 13/ 12، 11 خطية التعلق المريض
 13/ 14، 13 ماذا تريد أن أفعل بك؟

 13/ 16، 15 مفهوم الإيمان
 13/ 18، 17 قوموا يا بني النور

 13/ 20، 19 كونوا رجالً 
عيد دخول السيد المسيح أرض 

 13/ 22، 21 مصر

 ثلاثة ملامح رئيسية في عمل الأب

 13/ 24، 23 الأسقف

 13/ 26، 25 العيون المتعالية
 13/ 28، 27 اللسان الكاذب

 11/ 30، 29 أيد سافكة دمًا بريئاً
 13/ 32، 31 قلب ينشئ أفكارًا رديئة

 13/ 34، 33 أرجل سريعة الجريان إلى السوء
 13/ 38، 37 زارع خصومات بين إخوة

 13/ 40، 39 الله لم يعطنا روح الفشل
 13/ 42، 41 تفكير الإيجابيال

 11/ 46، 45 ملكوت السموات
 13/ 48، 47 كيف نتغلب على الخوف؟

 13/ 50، 49 علامات حياة الكنيسة
 قرارات بابوية

: بخصوص كنيسة 1رقم 
 6/ 10، 9 مارمرقس بواشنطن

: بخصوص اختيار مجلس 2رقم 
مؤقت لمدة عامين لكنيسة 

 مارمرقس بجنوب واشنطن
11 ،12 /4 

: بخصوص اختيار مجلس 3رقم 
كنيسة السيدة العذراء بشيكاغو 

 الوليات المتحدة الأمريكية
11 ،12 /4 

: بخصوص اختيار مجلس 4رقم 
لكنيسة السيدة العذراء رونوك 

 أمريكا -فيرجينيا 
11 ،12 /4 

: بخصوص اختيار مجلس 5رقم 
لكنيسة السيدة العذراء مريم الملاك 

 غبريال ويست فيرجينيا
11 ،12 /4 

 8/ 18، 17 : حول وادي الريان6رقم 
: بخصوص إيقاف القس 7رقم 

 8/ 18، 17 شنوده منصور عن الخدمة

: بخصوص تأسيس 8رقم 
 Midwest 23 ،24 /8إيبارشية شرق 

: بخصوص اختيار مجلس 9رقم 
كنيسة السيدة العذراء بسياتل غرب 

 أمريكا
25 ،26 /4 

: بخصوص تشكيل مجلس 10رقم 
سة مارجرجس والأنبا شنوده كني

رئيس المتوحدين بمدينة جيرسي 
 بأمريكا

29 ،30 /4 

: تدبير الخدمة بكنيسة 11رقم 
 7/ 32، 31 مارمينا بفلمنج بالأسكندرية

: بخصوص خدمة الكنيسة 12رقم 
 -في منطقة لفال في مونتريال 

 كندا
33 ،34 /4 

: بخصوص تجديد تعيين 13رقم 
هيد أبانوب مجلس إدارة كنيسة الش

والأنبا أنطونيوس بايون 
 نيوجيرسي، لمدة عام قابلة للتجديد

35 ،36 /10 

: بخصوص تشكيل مجلس 14رقم 
إدارة كنيسة كاتدرائية مارمرقس 

 كندا -تورنتو 
41 ،42 /6 

: بخصوص دير القديس 15رقم 
 6/ 42، 41 الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا

: بخصوص المقر البابوي 16رقم 
ة شمال كاليفورنيا وغرب لمنطق

 الوليات المتحدة الأمريكية
45 ،46 /6 

: بخصوص تشكيل مجلس 17رقم 
إدارة كنيسة السيدة العذراء بولية 
 يوتا لحين تعيين أب كاهن للخدمة

45 ،46 /6 

: بخصوص تشكيل مجلس 18رقم 
إدارة كنيسة مارمرقس بولية 
إيداهو لحين تعيين أب كاهن 

 للخدمة

45 ،46 /6 

: بخصوص إيقاف القس 19رقم 
ميخائيل إبراهيم كاهن كنيسة 

بنسلفانيا  -السيدة العذراء لنكستر 
 عن الخدمة

47 ،48 /4 

: بخصوص إيقاف القس 20رقم 
بيشوي ملاك صادق كاهن كنيسة 

السيدة العذراء والقديس يوحنا 
المعمدان بايون نيوجيرسي عن 

 الخدمة
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نيافة : بخصوص تكليف 21رقم 
الأنبا إيلاريون بخدمة كنائس 

 منطقة غرب الأسكندرية
47 ،48 /4 

: بخصوص تكليف نيافة 22رقم 
الأنبا إكليمنضس بخدمة كنائس 

 الهجانة
47 ،48 /4 

 المتنيح البابا الأنبا شنوده الثالث
 13/ 2، 1 جاء المسيح ينشر الحب

 12/ 4، 3 الإخلاص
 12/ 6، 5 الله هو إله الكل

 12/ 8، 7 أمامك باباً مفتوحًاجعلت 
تأملات في أناجيل آحاد الأربعين 

 12/ 10، 9 المقدسة

 12/ 12، 11 تأملات في قصة السامرية
 12/ 14، 13 الحكمة

 12/ 16، 15 كيف نعيش أسبوع الآلم؟
القيامة مجرد مقدمة للحياة في 

 12/ 18، 17 السماء

ها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء 
 12/ 20، 19 الدهر

 12/ 22، 21 يد الله في الأحداث
 12/ 24، 23 كيف أعدهم؟

 12/ 26، 25 سهّل لنا طريق التقوى
 12/ 28، 27 القديسان بطرس وبولس

 10/ 30، 29 الشهوة
 12/ 32، 31 المغفرة.. والله الغفور

 12/ 34، 33 التغصب
 12/ 38، 37 نظرة تفاؤل

 12/ 40، 39 ل يعسر عليك أمر
 12/ 42، 41 حنو الله

 13/ 44، 43 توّبني يا رب فأتوب
 10/ 46، 45 الحياة جهاد، وعليك أن تغلب

 12/ 48، 47 لتكن مشيئتك
 12/ 50، 49 الستشهاد والشهداء



نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس 
 مدن الغربية

 19/ 2، 1 دروس من الميلاد للعام الجديد
 14/ 4، 3 لجليلعيد عرس قانا ا

 14/ 6، 5 حقول الخدمة وتسديد الحتياجات
 14/ 8، 7 دير القديس مكاريوس السكندري

 15/ 10، 9 الكنيسو وروحانية الليتورجية
 14/ 12، 11 الدفء الأسري
 11/ 14، 13 المشيئة الإلهية
 10/ 16، 15 رائحة الطيب

 16/ 18، 17 من أجل السرور الموضوع أمامه
 16/ 20، 19 والفرح في أحداث القيامةالخوف 

 14/ 22، 21 نوعان من الإيمان
 14/ 24، 23 بركات الصعود

 14/ 26، 25 المسيح القائم
 14/ 28، 27 إزدهار المسيحية
 12/ 30، 29 روح الستشهاد
 16/ 32، 31 العذراء والألم

 14/ 34، 33 اختر الوجود الدائم مع الله
 20/ 36، 35 ا الشهداءفضائل في حياة أجدادن

 14/ 38، 37 يحصدون بالبتهاج
 11/ 40، 39 الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم

 14/ 42، 41 الجدية في الحياة الروحية
 12/ 44، 43 حياة الغربة

 13/ 46، 45 الحكمة السمائية
 16/ 48، 47 الخادم والستنارة

 16/ 50، 49 حياة الشهادة في الكرازة
 لأنبا بيشوي مطران دمياط والبرارينيافة ا
 19/ 2، 1 رئيس الحياة

 14/ 4، 3 قدوس القدوسين
 14/ 6، 5 رئيس السلام
 14/ 8، 7 رئيس الرعاة

 15/ 10، 9 أباً أبديًا
 14/ 12، 11 رئيس الخلاص

 11/ 14، 13 القادر على كل شيء
 10/ 16، 15 مفتاح داود

القيامة بين الظهور وتحقيق 
 16/ 18، 17 تالنبوا

 16/ 20، 19 ملك القوات
 14/ 22، 21 ملاك المشورة العظمى

 14/ 24، 23 القدوس الحق
 14/ 26، 25 أرسل المعزي

 14/ 28، 27 عمل الروح القدس
ليقبِّّلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب 

 12/ 30، 29 من الخمر

 16/ 32، 31 قيادة الروح القدس
نها لماذا ل نقول عن العذراء أ

 14/ 34، 33 والدة الإنسان يسوع؟

 14/ 38، 37 مفهوم الموت النيابي
 11/ 40، 39 "2الموت النيابي "
 14/ 44، 43 دائس المعصرة

 13/ 46، 45 أولد الله ظاهرون وأولد إبليس
 16/ 48، 47 مواهب الروح القدس

 نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية
 20/ 2، 1 كيف أبدأ؟

 15/ 4، 3 ل كل برنكم
 15/ 6، 5 الستعراضية في الدين

 15/ 8، 7 بين الستعراضية والتمثيل
 16/ 10، 9 التجليس والتقليد

ه الشخصية  15/ 12، 11 الذات تشوِّّ
 14/ 14، 13 اعرف نفسك

 11/ 16، 15 القيامة في الآلم
 17/ 18، 17 الآلم في القيامة
 17/ 20، 19 القيامة والإيمان

 15/ 22، 21 ما أحدثه قيامة المسيح
 15/ 24، 23 الروح القدس
 15/ 26، 25 كنيسة الرسل

 15/ 28، 27 إنسان الله
 13/ 30، 29 المشاجرة الإيجابية

 17/ 32، 31 القلب الملتهب
 15/ 34، 33 تكامل الفضيلة

 20/ 36، 35 عيد الشهداء
 15/ 38، 37 المعرفة الروحية

 14/ 40، 39 حقيقيةضرورة المعرفة ال
 14/ 42، 41 معرفة العقل

 14/ 44، 43 حكمة المعرفة الروحية
 14/ 46، 45 التراث القبطي
 17/ 48، 47 مفهوم الخطية

 نيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو
 21/ 2، 1 عد فتحيا نفوسنا

 16/ 4، 3 لتكن قلوبنا مسكناً لراحتك
 16/ 6، 5 إلهنا قاضِّ عينه ل تقفل ول تنام

 16/ 8، 7 اقتد بضميرك
 16/ 10، 9 راحة قلبك هي مع الله

 15/ 12، 11 رسالة من البن الذي كان ضالً 
 14/ 14، 13 رسالة ممن كان مفلوجًا
 11/ 16، 15 رسالة من أطفال الملك

 نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان
 15/ 6، 5 طبيعة المسيح

 15/ 8، 7 ستنا القبطيةعمق التسبحة في كني
 17/ 10، 9 الصوم الأربعيني المقدس

محطات في الصوم الأربعيني 
 16/ 12، 11 "1المقدس "

محطات في الصوم الأربعيني 
 15/ 14، 13 "2المقدس "

المحطة السابعة: عيد الشعانين، 
 14/ 16، 15 دخول المسيح أورشليم

 17/ 18، 17 القيامة المجيدة
 15/ 22، 21 مجيدعيد الصعود ال
 15/ 24، 23 طقس السجدة

 نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب
في ميلادك الجديد.. مسئوليات 

 20/ 2، 1 وبركات

 15/ 4، 3 الكنيسة الجامعة
الكنيسة تجمع المناهج الروهية 
 16/ 6، 5 المتعددة وطرق الحياة المختلفة

الكنيسة تجمع أنماط الشخصية 
 16/ 8، 7 الإنسانية

الكنيسة تجمع النشاكات الإنسانية 
 17/ 10، 9 المتنوعة

 16/ 12، 11 الكنيسة الرسولية "أ"
 15/ 14، 13 الآباء المدافعون

 14/ 16، 15 فعاليات الفداء
 18/ 18، 17 حقيقة القيامة

 17/ 20، 19 اقتني الحكمة. اقتني الفهم
 16/ 22، 21 "1أرثوذكسية الحياة "

 16/ 24، 23 "2" أرثوذكسية الحياة
 15/ 26، 25 المنظومة -الفريق  -الفرد 
 15/ 28، 27 "2المنظومة " -الفريق  -الفرد 
 13/ 30، 29 "3المنظومة " -الفريق  -الفرد 

 17/ 32، 31 المسيح القائد المثالي "أ"
 15/ 34، 33 المسيح القائد المثالي "ب"
 15/ 38، 37 المسيح القائد المثالي "ج"

 15/ 44، 43 ظ نفسك والتعليملح
 14/ 46، 45 "2لحظ نفسك والتعليم "
 17/ 48، 47 "3لحظ نفسك والتعليم "
 16/ 50، 49 وداعًا شهدائنا الأبرار

 نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي
Se `nrompi 
`N;ok somtse `nrompi 

13 ،14 /16 

نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة 
 الأمريكية

 16/ 4، 3 من مرائي المتجندات
 17/ 6، 5 ويدوم ثمركم

 17/ 8، 7 في ساعة العشاء
 18/ 10، 9 ارفعوا أعينكم وانظروا

 17/ 12، 11 وطرح رداءه عليه
 16/ 14، 13 مستنيرة عيون أذهانكم

 15/ 16، 15 وهناك اندفن
يتساءلون: ما هو القيام من 

 18/ 20، 19 الأموات

 16/ 22، 21 رة وقتللخسا
بتَ    16/ 24، 23 أمتلئ إذ خَرِّ

 16/ 26، 25 ليس بكيل يعطي الله الروح
 16/ 28، 27 مبنيين على أساس الرسل

 14/ 30، 29 ومن يد ظالميهم قهر
 18/ 32، 31 فلم يفهما الكلام الذي قاله لهما

 16/ 34، 33 قال: ها أمي
 16/ 38، 37 انزل عن الصليب

 14/ 40، 39 لم تقطع سرّتك
 15/ 42، 41 قد اضطرمت مراحمي جميعاً

 15/ 44، 43 يا سيد عنده عشرة أمناء
 15/ 46، 45 أفسدوا نفوس الأمم على الإخوة

 17/ 50، 49 ولما فتح الختم الخامس
 نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا

 17/ 8، 7 تموتون في خطاياكم
 18/ 20، 19 ى خدك يا أرسانيهذه اللطمة عل

 20/ 22، 21 أتحبني؟
 22/ 26، 25 الحب الشافي



 16/ 34، 33 يسوع وحده..
 17/ 50، 49 شهداء الكنيسة البطرسية

 نيافة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار
 17/ 24، 23 القيامة وسر الإفخارستيا

 16/ 28، 27 مستنيرة عيون قلبكم
 14/ 30، 29 رجاء دعوته

 18/ 32، 31 غنى مجد ميراثه
 17/ 34، 33 عظمة قدرته الفائقة

ته  16/ 38، 37 عمل شدة قوَّ
نيافة الأنبا مقار أسف مراكز الشرقية والعاشر من 

 رمضان
الكتاب المقدس ما بين الأصل 

 18/ 8، 7 اليوناني والترجمة القبطية

ما بين الأصل اليوناني والترجمة 
 18/ 10، 9 "2القبطية "

ما بين الأصل اليوناني والترجمة 
 17/ 12، 11 "3القبطية "

ما بين الأصل اليوناني والترجمة 
 17/ 14، 13 "4القبطية "

ما بين الأصل اليوناني والترجمة 
 15/ 16، 15 "5القبطية "

ما بين الأصل اليوناني والترجمة 
 19/ 20، 19 "6القبطية "

الترجمة ما بين الأصل اليوناني و
 17/ 22، 21 "7القبطية "

ف" بين اليونانية  الفعل "يعَ رِّ
 16/ 26، 25 والقبطية

الأفعال التي تعبر عن الرؤية بين 
 17/ 28، 27 اليونانية والقبطية

مفردات كتابية ودللت لهوتية 
 15/ 40، 39 " المجد )ذوكصا(1"

مفردات كتابية ودللت لهوتية 
 15/ 42، 41 " الرجاء )هلبيس(2"

 18/ 48، 47 التسبيح في العهد الجديد
 آباء دير البرموس

العلامة المتنيح الأسقف 
 14/ 2، 1 إيسوذورس رئيس دير البرموس

 القمص بنيامين المحرقي
مسحك الله إلهك بدهن البتهاج 

 21/ 2، 1 أكثر من رفقائك

المحبة في تعاليم القديس العظيم 
 17/ 4، 3 الأنبا أنطونيوس

 17/ 6، 5 الهروب من الله وإليه
 18/ 8، 7 الصوم فرصة للعبادة الروحية

 19/ 10، 9 الصوم فرصة لإضرام المواهب
 18/ 12، 11 البن الأكبر وعبادة البر الذاتي

مريض بركة بيت حسدا والإقرار 
 17/ 14، 13 بالخطية

 16/ 16، 15 يا أبتاه، في يديك أستودع روحي
 18/ 18، 17 المنقذ عبيدهحسناً جئت أيها 

 19/ 20، 19 لأعرفه وقوة قيامته
 17/ 22، 21 ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب

 17/ 24، 23 لبس الرب القدرة
 17/ 26، 25 لقاّن عيد الرسل

حول عظة القديس بطرس يوم 
 17/ 28، 27 الخمسين

 19/ 32، 31 العذراء الممتلئة نعمة
 17/ 34، 33 الدينونة الأخيرة

 17/ 38، 37 الصليب في العهد القديم
 15/ 40، 39 ها ملكوت الله داخلكم

 16/ 42، 41 فضيلة الصبر
 18/ 48، 47 موسى وجبل التجلي

 القمص يسطس فرج
دير الخشبة )دير الملاك غبريال 

 18/ 6، 5 بجبل النقلون بالفيوم(

دير الحبيس دير الشهيد مارمينا 
 18/ 24، 23 )إبيار/ طنطا(

دير الخادم كنيسة الأمير تادرس 
بني  -الشطبي بدير السنقورّية 

 مزار
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 20/ 32، 31 دير البغل بجبل طرة
دير المعلق )دير الشهيد مارمينا 

 18/ 34، 33 بجبل أبنوب(

 القمص يوحنا نصيف
 22/ 2، 1 ميلاد إنساننا الجديد..!

 18/ 4، 3 كتاب الكنيسة
 18/ 6، 5 تاب المقدسأسرار الكنيسة والك

 19/ 8، 7 بركات الطاعة ومجدها
 19/ 10، 9 أرجوك أن تعطيني إتضاعًا
 18/ 12، 11 الحقول المملوءة بالحصاد

 18/ 14، 13 يوجد من يطلب ويدين
 16/ 16، 15 العبور العظيم

 19/ 18، 17 فقدان في الذاكره
 20/ 20، 19 العبور العظيم

 18 /22، 21 حملان بين ذئاب
 18/ 24، 23 من ذئاب إلى حملان..!
 17/ 26، 25 نفسي في يديك كل حين

 18/ 28، 27 أعترف.. أعترف لك.. أعترف بك
 15/ 30، 29 المساكين بالروح

 19/ 32، 31 السلام لكِّ يا كرمة
 18/ 34، 33 رسالة حكيمة من أب عظيم

 21/ 36، 35 سر قوة خدمة المعمدان
 17/ 38، 37 أكثر من الجميع..!

 16/ 40، 39 أسئلة حول الإجهاض
 16/ 42، 41 تقدموا إليه واستنيروا

 16/ 44، 43 الراعي والأجير
 15/ 46، 45 الأيقونات

 19/ 48، 47 نفسي مرتفعة إلى السماء
 18/ 50، 49 إلهنا ملجأنا وقوتنا

 القمص أبراهام عزمي
إيبارشية نورث كارولينا وساوث 

وتوابعها  كارولينا وكنتاكي
 بالوليات المتحدة الأمريكية
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 القس بيمن الطحاوي
الحوار والتفاهم بين أصحاب 

 23/ 2، 1 الأديان

مقومات وعلامات الصداقة 
 19/ 4، 3 الناجحة

 19/ 12، 11 التدخين شر عظيم
 القس أنطونيوس فهمي

 19/ 8، 7 الخادم والتعليم العقيدي
 20/ 10، 9 "2دي "الخادم والتعليم العقي
 19/ 12، 11 الخادم والفخارستيا
 18/ 14، 13 الخادم والمناسبات

 18/ 26، 25 الخادم ورسالة المسيح
 18/ 28، 27 الخادم وصفات المسيح

م الثغرة  19/ 34، 33 الخادم مرمِّّ
 18/ 38، 37 الخادم والبنيان

 القس بيشوي شارل
حول تنظيم وتدبير خدمة الرعاية 

 17/ 4، 3 "4جتماعية بالبطريركية "ال

 القس إبراهيم القمص عازر
 22/ 2، 1 مسيح المذود

 18/ 4، 3 معمودية المسيح والخليقة الجديدة
 19/ 6، 5 مفهوم الكنيسة
 20/ 8، 7 جوهر الكنيسة

 20/ 10، 9 أرثوذكسية الكنيسة
 19/ 14، 13 سرائرية الكنيسة

 17/ 16، 15 بستان الصليب
 19/ 18، 17 القيامة عالم

 20/ 20، 19 إنسان القيامة
 18/ 22، 21 جراحات القائم
 19/ 24، 23 بيت كرنيليوس

 19/ 26، 25 في الطريق إلى دمشق
 19/ 28، 27 أين الله

 16/ 30، 29 أين معجزات الله؟
 19/ 34، 33 صمت الله

 21/ 36، 35 الإنسان
 18/ 38، 37 الصليب المحيي

 16/ 40 ،39 الحياة
 16/ 44، 43 إيماننا بالثالوث

 16/ 46، 45 يسوع المسيح المعلِّّم
 18/ 50، 49 سفر حياة الكنيسة

 القس باسيليوس صبحي
 19/ 24، 23 تاريخ إيبارشية اليونان

 19/ 26، 25 "2تاريخ إيبارشية اليونان "
ملاحظة طقسية: البرنس وغطاء 

 21/ 26، 25 الرأس للإكليروس

 19/ 28، 27 يبارشية الوادي الجديدتاريخ إ
القديس حبيب جرجس وتعليم 

 22/ 36، 35 الكهنة

 القس رافائيل ثروت
 19/ 14، 13 إرميا النبي

إرميا شمعة مضيئة في محيط 
 20/ 24، 23 مظلم

 19/ 38، 37 إيجابيات في حياة إرميا النبي
 القس يوحنا يوسف

 17/ 16، 15 البصخة بين الحزن والفرح
 أستاذ إبراهيم ساويرس

 21/ 10، 9 في ضيافة الأنبا شنوده
 20/ 12، 11 "2في ضيافة الأنبا شنوده "



 21/ 14، 13 "3في ضيافة الأنبا شنوده "
لقطات من حياة البابا أثناسيوس 

 21/ 20، 19 الرسولي

قوانين القديس الأنبا شنوده 
 22/ 26، 25 الرهبانية

 قوانين القديس الأنبا شنوده

 20/ 28، 27 "2الرهبانية "

 أستاذ دكتور إسحق إبراهيم عجبان
ثلاث مؤتمرات للدراسات القبطية 

 20/ 14، 13 خلال شهر واحد

 أستاذ أندرو إشعياء
 19/ 16، 15 يوسف الرامي

 مهندس بشارة طرابلسي
خواطر حول: عيد دخول ربنا 

 20/ 6، 5 يسوع إلى الهيكل

 أستاذ بشرى فرح توفيق
ئس وأديرة إيبارشية الوادي كنا

 22/ 28، 27 الجديد

 أستاذ جرجس إبراهيم صالح
 23/ 2، 1 السيد المسيح ميلاد الحب والسلام

قداسة البابا تواضروس الثاني رائد 
 12/ 46، 45 العمل المسكوني

دكتور رسمي عبد الملك رستم مقرر لجنة التعليم 
 بالمجلس الملي العام

ع لتجليس قداسة بمناسبة العيد الراب
البابا تواضروس الثاني وفهوم 
 الأبوة في الكنيسة الأرثوذكسية
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 دكتور سينوت دلوار شنوده
بمناسبة مئوية القمص صليب 
 19/ 4، 3 سوريال "رائد من جيل الرواد"

 أستاذ مايكل حلمي راغب
إطلالت على أسبوع البصخة في 

 18/ 16، 15 الكنيسة الإثيوبية

بصالية الواطس للخمسين الإ
 19/ 22، 21 المقدسة

 16/ 30، 29 لحن التمجيد )شيري ثيؤطوكي(
خشبة الصليب في سفر المزامير 

 19/ 38، 37 القبطي

 19/ 48، 47 طرح الفعلة القديسين
 دكتور مجدي إسحق

 20/ 4، 3 الزيج
أربعة أشياء يصنعها الشعور 

 19/ 6، 5 بالنقص

 يزأستاذ نبيل فاروق فا
 20/ 14، 13القديسون الأقباط والترجمة العربية 

 للسنكسار الإثيوبي
 19/ 16، 15 سبت الفرح الكبير

 20/ 28، 27 لقاّن عيد الرسل أو عيد القصرية
 20/ 34، 33 مدَّة مقام العذراء على الأرض

 22/ 36، 35 النيروز
 14/ 50، 49 تاريخ الكنيسة البطرسية

 سأستاذ نبيل نعيم تادر
 17/ 30، 29 السيدة العذراء في الفن القبطي

 إبوذياكون دكتور/ يوحنا نسيم
 18/ 16، 15 لحن أومونوجينيس

 دكتورة إيريني ثابت
 17/ 42، 41 يسوع المعلم الأعظم

 18/ 44، 43 "2يسوع المعلم الأعظم "
 16/ 46، 45 "3يسوع المعلم الأعظم "
 20/ 48، 47 "4يسوع المعلم الأعظم "
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كلمة قداسة البابا في الاحتفال  بذكرى الأربعين لشهداء كنيسة القديسين بالإسكندرية - فبراير 2012م

بالحقيقة اليــــوم هـــو يـوم فرح، إذ نعيِّد 
اليوم بانتقال شهدائنا الى السمــــــاء. بدأنا 
بهم العام الجديــــد، وهم تقدمــــة الكنيســـــة 

التي فرحت بها السماء كلها.
الحقيقـــــة أن مَـــــن يقـــــرأ فـــــي التاريـــــخ 
عندنــــــا، يعـــــــرف أن التاريــــــخ هـــــو الحيـاة، 
تاريخنا تاريخ حيّ وليس تاريخًا جامدًا ولا 

تاريخًا ميتًا ولا تاريخًا منسيًا.
والتـــــاريــــــــــــخ الحـــــــي لا يكــــــــــــــــون إلّا 
بثلاثــــــة حتـــــــــــى يظــــــــــــل حيًّا: بالعــــــــرق 

وبالدموع وبالدم...
+ العـــــرق هو ما يقدمــــه كـــل الآباء 
والمعلميــــــن، الذيـــــــن يدرســــــــون، والذيــــــن 
يقدمون  يتوبون، والذين  يعلّمون، والذين 
العظــــــات، وكتابـــــــات الآبــــــــــــــاء ومعلمــــــي 
الكنيسة... هؤلاء هم من يقدمون العرق.

+ أمّا الدمـــــــوع فهــــــي التــــــي يقدمها 
النساك الذين عاشــــــوا فـــــي البـــــراري وفي 
الأديــــــرة، الرهبـــــــان والراهبـــــات في البراري 
كلها، وصلواتهــــــم المرفوعـــــــه دائمًا، فهـــذه 
الدموع هي دموع الصلاة ودموع السهر 

والاستعداد لمجيء ربنا يسوع المسيح.
+ والــــدم فهــــــو ما يقدمـــــه الشهـــداء، 
ومعــــروف أن مصر من أكثر الدول على 
مستوى العالم التي قدمت شهداء من أجل 

الإيمان المسيحي عبر ألفي عام.
والدلالــــة أن كنيستنـــــا حيّة وحاضـــــرة 
معنــــــا، وأننـــــــا نتسلّمهــــــا حيّة، وسنسلِّمهـــا 
بنعمــــــة الــــرب حيّة للأجيـــــال القادمة، هو 

وجود شهداء باستمرار...
فلابد أن تعرفوا وتوقنوا أنه مادامـــت 
ودمًا،  وعرقًا  دموعًا  تقــــــدم  الكنيســــــة 
فهي كنيسة حيّة، ويوم أن يختفي من 
الكنية العرق )أي المعلمــــون(، والدموع 
الشهــــــداء(  )أي  والدم  النســــاك(،  )أي 

تكون الكنيسة قد ماتت )حاشا!(... 
وعلى هـــــــذا الأســــاس، فإننــــــا في 
الحقيقـــــة اليـــــوم نعيِّد بتذكـــار انتقــــــــــال 
إخوتنــــــــــا وأحبائنــــــا )شهـــــداء كنيســـــة 

بالإسكنــــــــدريــــــــــة(  القديسين 
إلــــــــــى السمــــــــــاء.

هــــــــم مــــــــن نوعيـات 
مختلفـــة: كبـار وصغــار، 
رجـــــــــال ونســــــــاء، حتــــى 
يشفعــــــوا فينــــــا كلنـــا بكــل 
نوعياتنـــــــا، فـــــي الكبـــــــار 

وفي الصغار.

كمـــــا نذكـــــــر أيضًا إخوتنـــــــا المرضــــى 
أو المصابيــــــن أو الجرحـــــــى، ونصلـي أن 
يتمجــــد الله فيهــــــم. والحقيقة أنه حين زرنا 
على  البسمة  دومًا  وجدنا  منهم،  بعضًا 
وجوههم. هم فرحون أن وُجِدت أسماؤهم 
في هذه المناسبة، أي مناسبة تقديم هؤلاء 

الشهداء لحياتهم من أجل المسيح.
+        +        +

ونحــــــــــن نعلــــــــم أن الله يتعامـــــــل معنا 
بثلاثة قوانين:

القانـــــــــون الأول هــــو أن الله محب 
لكل البشر.

والقانون الثاني أنه صانع الخيرات.
والقانون الثالث وهـــو أنــــه ضابـــــط 

الكل، فهو ضابط كل شيء وكل أحد.
لا توجـــــــد حركـــــة ســـــواء في جسمنا 
أو حياتنـــــا أو بلادنــــــا أو العالــــــم كله، ألّا 

وتحدث بسماح من الله.
أي أن كل شيء تحــــت سيطرتــــه له 

المجد، والعالم ليس متروكًا عشوائيًا.

وبالتالــــي الله هــــو 
الذي يختار المعاييــــر والتوقيــــــت بحكمة، 
وهذه الحكمـــــة سنعرفهـــــا أكثر كلما تقدمنا 

في الزمن.
أيضًا القديـــــس بولـــس الرسول يعلمنا 
شيئًا جميلًا جدًا في رسالة رومية حيث 
مـــــــــانِ  يقــــــــــول: »فإنّي أحسِبُ أنَّ آلامَ الزَّ
الحاضِـــــــــــرِ لا تُقـــــــــاسُ بالمَجدِ العَتيـــدِ أنْ 
يُستَعلَـــــــــــنَ فينــــــــــا« )روميـــــــــة18:8(، أي 
أن هناك آلام في الزمان الحاضـــــــر، وفي 
الآتي،  الزمان  في  مجد  هناك  المقابل 
وهذا هو إيماننا أنه لابد من وجود آلام 
حتى يكون هناك أمجاد، والسيد المسيح 
قال لنا: »في العالَمِ سيكونُ لكُمْ ضيقٌ« 
)يوحنا33:16(. ومن الجميـــــــــل أنــــــــه فــي 
نفس رسالــــــة بولس الرسول إلى رومية، 
بل وفي نفــــــــــس الأصحــــــاح )الأصحــــــاح 
تقول»كُلَّ  التي   28 آية  توجد  الثامن(، 
الأشياءِ تعمَلُ مَعًا للخَيرِ للّذينَ يُحِبّــــــونَ 
اَلله«، ويُختتَم هذا الأصحاح بعبارة أجمل 
وأجمل، فيقول:»فإنّي مُتَيَقِّنٌ أنَّهُ لا مـــــوتَ 
ولا حياةَ، ولا مَلائكَةَ ولا رؤَساءَ ولا قوّاتِ، 
ولا أُمورَ حاضِرَةً ولا مُستَقبَلَةً، ولا عُلوَ ولا 
عُمقَ، ولا خَليقَةَ أُخرَى، تقدِرُ أنْ تفصِلَنـــــــا 
عن مَحَبَّةِ اِلله الّتي في المَسيـــــــحِ يَســـــــــوعَ 

رَبِّنا« )رومية39،38:8(.
بالتأكيــــــــد ما تــــم، قد تم بسمـاح من 
الله، وبمعرفة الله، وهذه جرعــــــة تقويــــــة 
إيمان لكل المسيحيين الذين في منطقــــة 

الشرق الأوسط.
وقد رأينا كيف ازدحمـــــت 
كـــل الكنائــــــــــس فــــــــــــي ليلـــــــــــة 
بالمصليــــــــــن  الميـــــــلاد  عيـــــــد 
أكثــــــــــر مــــــــــــن المعتـــــــــاد! 
والجميــــــــــع كانوا فرحيــــن 

وفي قمة السعادة.
ربنـــــا يحافظ عليكم 
ويعزيكــم، ويعزينــــــا كلنا، 
ويفرّحنــــــــــــــا بالسمـــــــــــــاء، 
ويعطينا دومًا الاستعداد 

لحياة صالحة...



مبانيها،  زالة  واإ رويس 
أغسطس   12 وفي 
بتأجير  قامت  1949م 
رويس  أنبا  دير  أرض 
الأقباط  لبطريركية 
 99 لمد  الأورثوذكس 
عامًا بأجرة اسمية قدرها 
السنة  في  واحدًا  جنيهًا 
تخصيصها  لغرض 
التابعة  العامة  للمنشآت 

للبطريركية. وبمناسبة إقرار حق البطريركية في أرض الأنبا رويس اقترح 
الشارع  البطريركية عن  تتخلى  أن  )العائلة(  البطرسية  كنيسة  نظّار وقف 
المار أمام الكنيسة وعن باقي المساحة اللازمة لإنشاء صحن أمام المدخل 
الرئيسي للكنيسة، على أن يتخلى وقف الكنيسة )العائلة( عن الجزء الغربي 
ل إلى أرض  من أرضه الكائنة على شارع رمسيس لإنشاء الشارع الموصِّ
الأنبا رويس. دارت المفاوضات بين الطرفين وانتهت في 1952/2/14م 
بالاتفاق على تأجير متبادل للمساحات اللّازمة، غير أنّ عملية التبادل على 

الطبيعة لم تتم إلا أوائل عام 1957م.
امتداد الكنيسة والملحقات

في عام 1960م قام المهندس واصف )ميشيل( بطرس غالي بتصميم 
امتداد للكنيسة، وتمت الأعمال في 1961م، وتشمل إلغاء الثلاثة مداخل 
المطلّة على شارع رمسيس واستبدالها بباب واحد يفتح على صحن سماوي 
محاط بثلاثة أروقة في كل من جهاته الشمالية والجنوبية والغربية. كما ان 
صتا لإدراة الكنيسة ويؤدي إلى الرواق الغربي إلى صحن  به حجرتين خُصِّ
خلفي وبه ملحقات الكنيسة وهي عبارة عن: 
القبطية، وهي  الآثار  2- مقر جمعية 
تأسست  القبطية،  للدراسات  دولية  جمعية 
عام 1934م، وهي خلف قاعة السيدة صفا 
يطل  خاص  مدخل  وللجمعية  التذكارية. 
على شارع رمسيس. والمقر عبارة عن مبنى 
يدور  يتوسط صحن سماوي  واحد  دور  من 
حوله رواق دائري، ويحيط به غرف خاصة 
بالجمعية بما فيها مكتبتها التى تحتوي على 

اكثر من 18000 كتاب من أندر الكتب.
2- قاعة السيدة صفا التذكارية، وهي 
منسوبة إلى زوجة بطرس باشا، وهي قاعة 
جمالوني،  سقف  ذات  الشكل  مستطيلة 
وتتصدر القاعة مقصورة يُصعَد إليها بثلاث 

درجات.
ثلاث  من  ن  مُكوَّ وهو  المتحف:   -3
بطرس  مقتنيات  على  تحتوي  حجرات 
على  يحتوي  كما  ونياشينهم،  وأنجاله  باشا 

المحفوظات والوثائق الخاصة بالأسرة.
4- المخبز لعمل القربان.

الوقف  نظار  كلف  1982م  عام  في 
)العائلة( المهندس واصف )ميشيل( بطرس 
الملحق  الاجتماي  النادي  بتصميم  غالي 
بالكنيسة وقد تم المشروع، وهو يحتوي على صحن سماوي بثلاثة أروقة 
متصلة بالأبواب البحرية للكنيسة. ويؤدى الصحن إلى قاعة مريت بطرس 
غالي التذكارية وهي مستطيلة الشكل ولها سقف جمالوني ملحقة بها ثلاثة 

القاهرة وأشهرها جمالًا، وهي  دُرَّة كنائس  البطرسية،  الكنيسة  أُنشِئت 
أجمل الكنائس القبطية في العصر الحديث، والتى لا مثيل لها من حيث كثرة 
ونُدْرَة الزخارف والجداريات في الكنائس الأخرى. بُنِيت الكنيسة على اسم 
الرسولين بطرس وبولس، وقد تولت عائلة بطرس باشا غالي )وهي أرملته 
السيّدة صفا خليل، وأنجاله: نجيب باشا وواصف باشا ويوسف باشا وكريمته 
السيّدة جليلة( بناءها على نفقتها الخاصة فوق ضريحه عام 1911م، وقد 
انتهت أعمال البناء في يوم الأربعاء 12 أمشير سنة 1628ش-21 فبراير 
1912م، أي بعد عامين من اغتيال بطرس باشا، وفي ذلك اليوم قام قداسة 
البابا كيرلس الخامس البطريرك 112 )1874-1927( بتكريس الكنيسة، 

وقد حضرة مندوب الخديو عباس حلمي وكبار رجال الدولة.
مساحة أرض الكنيسة

اوقفت الأسرة واحدًأ وسبعين من الأطيان الزراعية لإدارة الكنيسة والتي 
أُقيمت على قطعة من الأرض الكائنة على ناصية شارع رمسيس )وقتئذ 
شارع عباس(، وعند مدخل مدافن الأنبا رويس. في عام 1922م قام نُظّار 
الوقف )العائلة( بشراء قطعة أرض غرب الكنيسة لحساب الوقف مساحتها 
3000م2 تقريبًا بواجهه طولها 60 مترًا على شارع رمسيس وذلك لضمان 

عدم إقامة عمارات قرب الكنيسة حفاظًا على رونقها. 
مهندس الكنيسة

وضع تصميم المباني المهندس المعماري الإيطالي الجنسية أنطوان 
لاشاك بك )1856-1946( كبير مهندسي السرايات الخديوية في عصر 
الخديو عباس حلمي الثاني. وهو الذي وضع تصميم البناء المعماري لبنك 

مصر وبعص المباني بالقاهرة والإسكندرية.
الوصف المعماري

أبراجها  قمة  إلى  أساسها  من  المنحوت  الحجر  من  الكنيسة  بُنِيت 
)المنائر( على الطراز البازيليكي مثل كنائس الأقباط في القرون الأولى، 
الشكل  مسطيلة  مساحة  وهي  مترًا،   17 وعرضها  مترًا   28 طولها  ويبلغ 

مت إلى ثلاثة أروقة، وبها صفّان من الأعمدة  قُسِّ
وغُطيت  أقسام،  ثلاثة  إلى  يقسمانها  الرخامية 
بالقراميد.  المُغطّى  الخشب  من  جمالونية  بأسقف 
وقد كان للكنيسة عند إنشائها تسعة أبواب، ثلاثة 

في كلٍّ من الواجهات الغربية والقبلية والبحرية. 
رسّام الكنيسة

في عام 1924م قامت الأسرة بعمل مسابقة 
زخرفة  لتصميم  عالميين  تشكيليين  فنانين  بين 
البروفيسور  فاز  وقد  الداخلية.  الكنيسة  حوائط 
الإيطالي   )1964  -1875( پـانشيرولي  پـريمو 
الزخرفة  أعمال  وتمت  الأولى.  بالجائرة  الجنسية 
المتحف  مؤسسة  سميكة  باشا  مرقس  بأشراف 
بك  غالي  ويوسف   ،)1944  -1864( القبطي 

ناظري الكنيسة وذلك في 1933م.
مدراس الأحد

الأحد  مدراس  تأسست  1934م  عام   في 
بالكنيسة حيث كان أول اجتماع لها في الأحد 29 

اكتوبر 1937م.
المذبح البحري

وفي عام 1948م انشأت زوجة ميريت بك 
لمجد  الهيكل  بجانب  جديدًا  مذبحًا  غالي  بطرس 
الله ولتخليد ذكرى والدتها »امي هوفمان«، وضع 
بترتيب  وقام  سميكة،  حنا  المهندس  التصميم 

التكريس والخدمة القمص غبريال إسحق كاهن الكنيسة.
أرض الأنبا رويس

في عام 1948م قررت الدولة في ذلك الوقت نقل مدافن جبانة الأنبا 



1846 - 21 فبراير سنة 1910«. وبداخل المدفن تابوت يحوي رفاته 
وهو قطعة مستطيلة من الجرانيت المصقول مقاسها 2.5×1.5×1.5 مترًا 
على قاعدة من الرخام الأسود تعلو عن الأرضية بدرجتين، وقد نُقِش على 
الجدارين القبلي والبحري بالعربية والفرنسية آخر كلمات تلفّظ بها قبل وفاته: 

»يعلم الله أني ما أتيت أمرًا يضرّ بلادي«.
صحن الكنيسة

الأعمدة  فوق  الحائط  على  يُرى  المنتصف  في  الكنيسة  في صحن 
المسيح،  السيد  ميلاد  البشارة،  الإنجيلي،  متى  صور:  يمينه  على  التي 
المسيح  دخول  الخمس،  والخبزات  السمكتين  معجزة  مصر،  إلى  هروبه 
أورشليم، لوقا الإنجيلي. وعلى الحائط المقابل من الشرق إلى الغرب صور 
مرقس الإنجيلي، العشاء السري، صلب المسيح، قيامته، صعوده، حلول 
بالفسيفساء  الأوسط  الهيكل  واجهة  وفوق  الإنجيلي.  يوحنا  القدس،  الروح 
بأرضية ذهبية ملاكان يحملان إكليلًا من الشوك بوسطه صليب. وفوق 
الباب الأوسط من الداخل صورة المسيح وبيده كتاب مفتوح عليه بالقبطية 
به هو روح وحياة« )يو63:6(، »إلى  أكلمكم  الذي  ما ترجمته: »الكلام 
عندك«  الأبدية  الحياة  كلام  نذهب؟  من 
المسيح  صورة  يمين  وعن  )يو68:6(، 
لوح  تحتها على  كُتب  مار جرجس  صورة 
رخامي بالقبطية تاريخ انشاء الكنيسة وعن 
وكُتِب  سفين  أبي  الشهيد  صورة  يسارها 
»مساكنك  ترجمته:  ما  بالقبطية  تحتها 
وتذوب  تشتاق  القوات  إله  يارب  محبوبة 
نفسي للدخول إلى ديار الرب« )مز1:83(، 
وتحت صورة السيد المسيح لوح من الرخام 

كُتب عليه بالعربية تاريخ إنشاء الكنيسة.
زخارف الهيكل والجناح البحري 

في الهيكل البحري هناك تجويف في 
الجدار الشرقي صورة العذارء تحمل السيد 
جميلة  بألوان  بالفسيفساء  مرسومة  المسيح 
الجدار  ناحية  وعلى  مذهبة،  أرضية  على 
الشمالي تجويف به صورة بولس الرسول، 
للسيّدة  نادرة  صور  القبلي  الجدار  وعلى 
صفا زوجة بطرس باشا غالي وهي تحمل 
مبني كنيسة البطرسية فوق يديها وتقدمها 
للسيدة العذراء وكُتب تحتها بالعربيّة الآتي: 
»السيده صفا تقدم للسيدة العذارء والدة الإله 
وللرسولين بطرس وبولس هذه الكنيسة التى 
أنشأتها هي وأولادها نجيب وواصف وجليلة 
ويوسف لمجد الله ولذكرى المرحوم والدهم 
بطرس غالي باشا نيح الله تعالى نفسه في 
فردوس النعيم«. وعن يسار الجدارية صورة 
الشمالي جهة  الضلع  وفي  إليصابات،  القديسة  اليمين  القديسة حنة ومن 

اليسار صور لداود النبي والقديسة بربارة ومريم المصرية.
وجناح الكنيسة البحري به صفان من الصور في أعلى الحائط، في 
الصف  وفي  الأربعون،  العذاري  وحولها  دميانة  القديسة  الأعلى  الصف 
الأسفل الملاك غبريال وبيده درج كُتب عليه بالقبطية ما ترجمته: »السلام 
لكِ أيتها الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء« )لوقا28:1(، 
ثم صور يوحنا الإنجيلي وبيده درج كُتب عليه بالقبطية ما ترجمته: »في 
البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله والله هو الكلمة«  )يو1:1(، وصور 
يعقوب بن زبدي وبيده درج كُتِب عليه بالقبطية ما ترجمته: »لهذا أنا أحكم 
أن لا يُثقل علي الراجعين إلى الله من الأمم« )أع19:15(، وصورة متى 
الرسول وبيده كتاب كُتب عليه بالقبطية ما ترجمته: »كتاب ميلاد يسوع 
الملاك  وفيلبس،  الرسول،  توما  ثم صورة  )متى1:1(،  داود«  بن  المسيح 
سوريال. وعلى بابا الكنيسة البحري من الداخل صورة ابراهيم أبي الآباء. 

تيجان  في  الرخامية  المنحوتات  في  فتتمثّل  الرخامية  الأعمال  أمّا 
واللوحة  والصلبان  الأكنتس  زهرة  زخرفتها  وقوام  الهيكل،  بقبة  الأعمدة 

التأسيسية للكنيسة التي كُتبت باللغتين القبطيّة والعربيّة.

حجرات في الدور الأرضي وثلاث حجرات في الدول الأول لمدارس الأحد 
وسكن عمال الكنيسة. 

التشكيلات الزخرفية والجدارية والفسيفساء
المسيح  السيد  حياة  تمثل  بصور  الداخل  من  الكنيسة  جدران  زُيِّنت 
والرسل والقدسين، كما زُيِّنت جدران هياكلها بصور من الفسيسفاء، وأُسنِد 
العمل لشركة من البندقية )فنيسيا( وهي شركة الكاڤـاليري أنجيلو چـيانيزي. 
وجدير بالذكر هنا أنّ الكنيسة البطرسية هي ثالث كنيسة على مر العصر 
القبطي بتاريخه تُزيَّن بالفسيفساء: الأولى كنيسة التلاميذ بدير القصير بطرة 
اتجاه حلوان في زمن خماروية أحمد بن طولون، والثانية كنيسة أبو نجوم 
بفاو مركز دشنا بمحافظة قنا وقد هدمها الحكام بأمر الله، ولم يبقَ لهما أثر 
)راجع: تاريخ أبو المكارم، إعداد الأنبا صموئيل، ص 139،62(، والثالثة 
ص  هي كنيسة: »البطرسية«. وللكنيسة هيكل ومذبحان: المذبح الأول خُصِّ
للمعمودية والثاني للسيّدة مريم العذراء. والدخول للكنيسة من الباب الغربي 
القبلي حيث صورة صغيرة لإسحق أبي الآباء، وعلى يمنيه على الجدار 
القبلي صفّان من الصور، في الصف الأول الأعلى السيّد المسيح وعن 
جانبيه العشر عذارى، في الصف الأسفل من الغرب إلى الشرق الملاك 

يعقوب  )بطرس،  تلاميذ  خمسة  روفائيل، 
بن حلفى، برثولماوس، أندراوس، تداوس(، 
الملاك ميخائيل. وقد كُتبت أسماؤهم تحت 

كل جدارية بالقبطيّة والعربيّة.
بداخل  المعمودية  إلى  الصعود  ثُم 
الهيكل بثلاث درجات، على اليمين تجويف 
بُطرس  القديس  وبه صورة  القبلي  بالجدار 
نفر  وأبو  العجائبي  مينا  مار  ثُم  الرسول، 
وبالجدار  الآباء.  أبو  ويعقوب  السائح 
الشرقي صورة تمثّل السيد المسيح مصنوعة 
المعمودية، وهي  بالفيسفساء وأمامها جرن 
قطعة فريدة من الرخام الأبيض على شكل 
من  أعمدة  أربعة  على  تستند  دائرة  نصف 
الرخام الملون، مرتكزة على قاعدة مستديرة 
الذي  البحري  الجدار  وعلى  الرخام.  من 
يفصل المعمودية عن الهيكل صورة تجلي 
إلى  المؤدي  الباب  فوق  مرسومة  المسيح 

ل إلى منارة الكنيسة. السلم الموصِّ
وفي الهيكل الرئيسي به المذبح وهو 
يرتكز على  مائدة،  الرخام على شكل  من 
قبة من  تظلّله  الصنع  أعمدة جميلة  أربعة 
الرخام الأبيض يعلوها صليب وتستند إلى 
وخلف  الأصفر.  المرمر  من  أعمدة  أربعة 
المذبح في تجويف بالجدار الشرقي )حضن 
الآب( رسم بالفسيفساء للسيّد المسيح كُتب 
في  لله  »المجد  والعربيّة:  بالقبطيّة  فوقه 
الأعالي«، وعن يسار صورة السيد المسيح، 
القديس مرقس الرسول، وعن يمينها السيد 

العذراء، وتحتها صورة أنبا أنطونيوس، والقديس أثناسيوس الرسولي، وأنبا 
بولا، رُسمت كُلها بألوان جميلة بالفسيفساء على أرضية مُذهبة، والجدار من 

أسفل مكسو برخام ملون بديع التنسيق. 
المنبر

على الكتف البحري للهيكل المنبر وهو مُثبت على الكتف المذكور من 
جهة ومستند إلى عمودين من الرخام من الجهة الأخرى، وقد حُلِّيت واجهاته 

الثلاث وجانباه بصلبان من الرخام الملون.
المدفن

يؤدي  بسلم  ينتهي  الذي  الأوسط  الرواق  إلى  الرئيسي  الباب  ويؤدي 
إلى ضريح بطرس باشا، وهو واقع تحت الهيكل في طابق تحت مستوى 
صت لمدافن أفراد العائلة  سطح الأرض، والذي يشتمل على مساحة خُصِّ
البطرسيّة بسلم له إحدى وعشرون درجة، ينتهي بباب يؤدى إلى ضريح 
كل من بطرس باشا غالي والدكتور بطرس بطرس غالي أمين عام الأمم 
المتحدة الأسبق. وعلى جانبي السلم جداران مكسوان بالرخام الملون يعلوهما 
حاجزان من المرمر الأبيض ارتفاعهما ثمانون سنتيمترا تقريبًا نُقِشت عليهما 
صلبان بعضهما مفرّغ على نسق الصلبان القديمة. وكتب فوق باب الضريح 
بالعربية والفرنسيّة تاريخ ميلاد ووفاة بطرس باشا غالي: »12 مايو سنة 
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يؤسفنـــــــا أن يقـــــــــــــع 
انفجـــــــار مــــــروِّع داخــــــــل 
صــحــــــــــــن الكنـــيـــســـــــــــــــــة 
البطرسيـــــة فــــــي محيـــــط 
ومصابــــــون،  شهــــداء  يسقط  وأن  الكاتدرائية، 
وصلوا حتى الآن )26 شهيدًا و30 مصابًا، 
أبرياء  ذنب  ما  بالغة(...  إصابات  بعضها 
ذُنُوبَنَا  لَنــاَ  »اغْفِرْ  ليقولوا:  للصلاة  جاءوا 
إِلَيْنَـــــا«  لِلْمُذْنِبِينَ  أَيْضًا  نَحْــــنُ  نَغْفِرُ  كَمَــــــا 
)مت12:6(. معـــــــروف أن مسيحيتنــا مسيحية 
السلام، ومسيحنا مسيح السلام، وأعلنت ذلك 
المسيح:  السيد  بميلاد  البشارة  في  السماء 
الْمَسَـــــرَّةُ«  وَبِالنَّاسِ  لَامُ،  السَّ الَأرْضِ  »عَلَى 
حلّ  المسيح  السيد  وُلِد  فعندما  )لو14:2(، 

سلام على الأرض كلها.
جاءوا ليرفعوا أيديهــــم إلى السماء لكي 
وبيوتهم،  لأنفسهم،  سلامًا:  ويطلبوا  يُصلّوا 

ووطنهم، والعالم كله.
كنيســـة سلام ومحبة ولا نستحق  نحن 
هذا الجزاء، مِن هذا الإرهابي الشرير، ولكن 
الرئيس  وعد  كما  موجود  الأرض  قصاص 

عبدالفتاح السيسي، نشكره ونشكر كل حكومتنا 
من أجل ما قدموه من كلمات لتضميد جراحنا.

»تَأْتِي  المقدس:  الكتاب  لنا  قال  كذلك 
مُ  يُقَدِّ أَنَّهُ  يَقْتُلُكُمْ  مَنْ  كُلُّ  يَظُنُّ  فِيهَا  سَاعَةٌ 
نتوقع  فنحن  لذلك  )يو2:15(،  لِله«  خِدْمَةً 
هذا الجرم وهذا الاضطهاد، من هذا الإرهاب 
له، ولا  الإرهاب لادين  أن  معروف  الأسود! 
وطن، ولا إنسانية، يضرب في كل مكان، وكل 
أو طفل!!  بين رجل وامرأة  يفرّق  ولا  إنسان، 
هؤلاء المجرمون ليسوا ضمن البشر، فوصية 
)رو13:9(،  تَقْتُلْ«!!  »لَا  الأديان:  كل  في 
»مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغير ذنب فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ 

جَمِيعًا« )سورة المائدة(.
السماء تــــــــرى وتطالـــــــب!! والله يراقــــــــب 
ن أفلت أحد من عقاب الأرض،  ويحاسب!! واإ
ينتظره عقاب الله الديان العادل!! »اَلله لَيْسَ 

بِظَالِمٍ حَتَّى يَنْسَى عَمَلَكُم« )عب10:6(.
إننا نصلي ونقول: »سمـــــاء السمـــــاوات 
هي للرب، والأرض أعطاها لبني البشــــر«. 
إننا نعيش على الأرض فتــــــرة مؤقتة، نمضـــــي 
بعدها إلى سماء السمــــــــاوات، لنستقــــــــر فــــــــي 

الملكـــــوت إلـــــى الأبـــــد بنعمــــة ربنا، فكل هؤلاء 
الشهــــداء في السماء، واختارهم المسيح ليكونوا 
بجـــــواره »حَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَــــــاكَ أَيْضًا يَكُونُ 

خَادِمِي«)يو26:12(.
تعزياتنا القلبية لأسر الشهداء في الجريمة 
هذه  قدمت  التي  العزيزة  والأسر  الإرهابية، 
الضحايا، أقول لهم: »هنيئًا لهم بشهدائهم«، 
السماء،  في  عليا  في مصاف  أنهم  شك  ولا 
وهم شفعاء لنا، فالله يختار الشهداء، وهم الآن 

في الفردوس فرحين بمكانهم.
ونطلب شفاء للمصابين، وسلامًا لبلادنا 
بُّ  الحبيبــــــة! ووعـــــــد الــــــرب صـادق وأمين:»الرَّ
يَدْعُونَـــــهُ«  الَّذِيــــنَ  لِكُــــلِّ  )يستجيـــــب(  قَرِيبٌ 

)مز18:135(.
حقًا قـــــال الرئيـــــس: »إن هـــــذا مصابنــــا 
كلنا«، ولا شك أن مشاعــر المصريين جميعًا 
وجدانية  ومشاركة  ومحبـــة  دموعًا  فاضت 
ونشيد  الدولة،  نشكر  شهدائنا.  وداع  في 
نقل  في  الإجراءات،  كل  في  بمجهوداتها 
المصابين والوفيات من موقع الحادث الآثم 
بسرعة شديدة، وليحفظ الرب مصرنا العزيزة 
من كل ما يُراد بها، ويحفظنا جميعًا في يده 
الأمينة، فهو الذي بارك مصر منذ العهد القديم 
قائلًا:: »مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ« )إش25:19(.
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إن حيــــــــاة الشهـــــــادة 
حيـــــاة  فـــــي  لهي ضرورة 
الكنيسة، ولعلنا نـــدرك أن 
ملامح الحيــــــاة المسيحية 
في عصــــــر الرســــــــل كانـــــــت تشمــــــــل: الدياكونيـة 
)الخدمـــــــــة(، والشركـــــــــة )الكينونيــــــــــا(، والتعليــــــــم 
والليتورجيا )العبــــادة(، وأيضًا الشهادة )مارتيريا(. 
الشهـــــــادة ســـــواء كانت بالكلمة أو الدم، إذ يبذل 
الانسان المسيحي ذاته لكي مايشبه الرب يسوع. 
إن تاريخنا يحدّثنا عن حياة الكنيسة في جهادها 
الذي  ولكن  بالدم،  أو  بالكلمة  سواء  وشهادتها 
يثير آلامنا هو في شهادة الدم ظاهرة في جيلنا 
وأجدادنا  آباءنا  أن  ندرك  ونحن  المعاصر، 
لهم  لأن  الشهادة  بحياة  يرحّبون  كانوا  الشهداء 
بقدر  أنهم  يدركون  إذ  للأبدية،  المنتظر  القلب 
ما يعيشون حياة النقاوة فلهم النصيب السماوي. 
وعندما  العالم،  هذا  في  غرباء  أنهم  أدركوا  لقد 
تنطلق أرواحهم إلى السماء فإنهم ينطلقون إلى 
وطن أفضل، حيث لنا مسكن غير مصنوع بيد 
أهمية شركتهم  إنهم يدركون  أبدي )2كو1:5(. 
مع الكنيسة المنتصرة، ويفرحون أن ينطلقوا إلى 
خدمتهم  أيام  كملت  أن  بعد  المنتصرة  الكنيسة 
في الكنيسة المجاهدة. إن الشهداء يدركون أن 

في استشهادهم كرازة للكثيرين من المُضطهِدين 
والذين آمنوا بسبب احتمالهم الآلام، لذلك كانوا 
يذهبـــــــــون إلـــــــــى ساحــــــــات الشهــــــادة في شجاعة 

نادره بلا تردد. 
إن الكنيسة تعيش في هذه الأيام في حلقات 
مستمرة من الاستشهاد، والذي بدأ يأخذ أشكالًا 
كثيرة تحت مظلّة انحرافات فكرية متعددة، فنرى 
ويتهمون  بانحراف  يفكّرون  من  الجيل  هذا  في 
الأخلاق،  وفساد  والكفر  بالإلحاد  المسيحيون 
العصور  منذ  الاضطهاد  الكنيسة  واجهت  لذا 
الأولى، سواء في العصر الروماني أو البيزنطي 
حيث  )اليمن(  الحميريين  بلاد  وفي  العربي  أو 
ابتـــــــدأ الاضطهــــــــاد للمسيحييــــــــن وكــــــــان هنـــــاك 

شهداء نجران.
ويحدثنــــــــا التاريــــــــخ القديـــــــــم عـــــــــــن ضـــــــراوة 
الاضطهــــادات التي عاشها أجدادنا في جيلهم، 
ولكنهـــــــا لـــــــم تقـــدر أن تقضي على الإيمان. وفي 
هذه الأيام تواجـه الكنيسة أشكالًا من الاستشهاد، 
أبو  وشهـداء  الكُشــــــح،  شهداء  منهم:  نتذكر 
قرقاص، وشهداء نجع حمادي، وشهداء القديسين 
ليبيا  وشهداء  ماسبيرو،  وشهداء  بالإسكندرية، 
وهناك  البطرسية.  شهداء  وأخيرًا  مصر،  من 
جماعات كثيرة من الشهداء المعاصرين نحتاج 

التاريخ،  ينساهم  لا  لكي  سجلًا  لهم  نسطر  أن 
قرار  بإصدار  المقدس  المجمع  يقوم  أن  وأرجو 
بإعلان شهادتهم التي لا شك فيها، لأنهم ليسوا 
قتلى أو ضحايا، لكنهم شهداء إيمان. وبقدر ما 
ب شهداء جيلنا، وخاصة شهداء  تألّمنا لكننا نطوِّ
 26( 2016/12/11م  يوم  البطرسية  الكنيسة 
مسيحيًا( الذين قدموا دماءهم من أجل محبتهم 
نؤمن  كنا  ن  واإ كيهك.  تسبيح  ليلة  في  للرب 
والتسامح  الاحتمال  أولادها  تعلّم  المسيحية  بأن 
لنسيان الأذى، إلّا أننا نشفق بالمجتمع والبشرية 
كلها نجد في )رؤ9:6-11(: »ولَمّا فتحَ الخَتمَ 
قُتِلوا  الّذينَ  نُفوسَ  المَذبَحِ  الخامِسَ، رأيتُ تحتَ 
هادَةِ الّتي كانتْ  مِنْ أجلِ كلِمَةِ اِلله، ومِنْ أجلِ الشَّ
عِندَهُمْ، وصَرَخوا بصوتٍ عظيمٍ قائلينَ: »حتَّى 
، لا تقضي وتَنتَقِمُ  يِّدُ القُدّوسُ والحَقُّ مَتَى أيُّها السَّ
فأُعطوا  الأرضِ؟«  علَى  السّاكِنينَ  مِنَ  لدِمائنا 
يَستَريحوا  أنْ  لهُمْ  وقيلَ  بيضًا،  ثيابًا  واحِدٍ  كُلُّ 
رُفَقاؤُهُمْ،  العَبيدُ  يَكمَلَ  حتَّى  أيضًا  يَسيرًا  زَمانًا 
مِثلهُمْ.«،  يُقتَلوا  أنْ  العَتيدونَ  أيضًا،  خوَتُهُمْ  واإ
الروح:  يقول  كما  أبدية  راحة  نالوا  أنهم  ولاشك 
منذُ  الرَّبِّ  في  يَموتونَ  الّذينَ  للأمواتِ  »طوبَى 
مِنْ  يَستَريحوا  لكَيْ  الرّوحُ:  يقولُ  نَعَمْ،  الآنَ. 
أتعابِهِمْ، وأعمالُهُمْ تتبَعُهُمْ« )رؤ3:14(. من أجل 
في  كارزين  كانوا  الشهداء  آباءنا  أن  نرى  ذلك 
حياتهم بتعليمهم، وشهداء بدمائهم، وفي السماء 
أولادها  المجاهدة  الكنيسة  وتشجع  بصلواتهم. 
الأخير.  النفس  إلى  الإيمان  في  يثبتوا  ما  لكي 
حقًّا إن كنيستنا كارزة في كل ظروف الحياة، إذ 
الضرورة موضوعه علينا لذلك يجب أن نكرز.
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بدمائه  وخاتم  الكلمة،  في  الموجود  الحق 
لّا كيف يبذل  على صدق وعود الخلاص، واإ
ن  يقينية الخلاص؟ واإ أحد حياته عن غير 
به  المؤمنين  قد وصف  المسيح  السيد  كان 
باستشهادهم  الشهداء  فإن  العالم  نور  بأنهم 
توهجًا، والدليل  العالم  أنوار  أكثر  يصيرون 
بالسيد  آمنوا  للذين  الهائل  العدد  ذلك  على 
المسيح بسبب استشهاد الشهداء. هكذا تنفتح 
عيون الكثيرين على أسرار الخلاص الخفية 
من خلال الشهداء. وعندئذ يكون لسان حال 
»وَأُنِيرَ  الرسول:  بولس  قول  هو  شهيد  كل 
رِّ الْمَكْتُومِ مُنْذُ  الْجَمِيعَ فِي مَا هُوَ شَرِكَةُ السِّ
هُورِ فِي اِلله خَالِقِ الْجَمِيعِ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ«  الدُّ

)أف9:3(.
أمّا لماذا لم يستطع أحد أن يفكّ ختم 
فلأن  ذاته،  المسيح  يسوع  الاستشهاد سوى 
شهادة  محور  هو  الخلاصي  المسيح  عمل 
كل شهيد، ونبع ثباته وصموده أمام طغيان 
بيه. فليس الاستشهاد شجاعة أدبية، ولا  معذِّ
هو حماسة بطولية، بل هو طاقة حب جبارة 
تلهب قلب الشهيد نحو فاديه المصلوب عنه 
الذي أحبه أولًا. وكما تقول كلمات الترنيمة 
الشهدا  ليه  تعرفوا  دقتوه  لو   ...« العذبة: 

زمان ما تركوه«!!

ونحن نزف شهداء 
الكنيسـة البطرسيـة إلى 
السمــــاء، نتــذكـــــر قــــول 
يوحنـــــــــــا الحبيـــــب فــــــــي 
رؤياه: »وَلَمَّا فَتَـــــحَ الْخَتْـــــمَ الْخَامِـــــسَ، رَأَيْـــتُ 
أَجْلِ  مِنْ  قُتِلُوا  الَّذِينَ  نُفُوسَ  الْمَذْبَحِ  تَحْتَ 
كَانَتْ  الَّتِي  هَادَةِ  الشَّ أَجْلِ  وَمِنْ  اِلله،  كَلِمَةِ 
عِنْدَهُمْ« )رؤ9:6(. والختــــــم الخامـــــس هـــو 
أحد سبعة ختوم مختومة على سفر مكتوب 
على  موجودًا  كان  وراء  ومن  الداخل  من 
السفــــر  هذا  العرش.  على  الجالــــــس  يمين 
لم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض 
أن  ولا  ويقرأه  يفتحه  أن  الأرض  تحت  ولا 
الخروف  يوحنا  رأى  لما  ولكن  إليه.  ينظر 
السفر من  وأخذ  أتى  قد  مذبوح  كأنه  القائم 
يمين الجالس على العرش، تهلّل السمائيون 
مرنمين ترنيمة جديدة قائلين: »مُسْتَحِق أَنْتَ 
فْرَ وَتَفْتَحَ خُتُومَهُ، لَأنَّكَ ذُبِحْتَ  أَنْ تَأْخُذَ السِّ
وَلِسَانٍ  قَبِيلَةٍ  كُلِّ  مِنْ  بِدَمِكَ  لِله  وَاشْتَرَيْتَنَا 
وَشَعْبٍ« )رؤ9:5(. وبحسب تفاسير الآباء 
فإن هذا السفر هو الكتاب المقدس بعهديه 

الذي لم يستطع إتمام نبواته وكشف أسرار 
من  الله  ابن  سوى  فيه  المذخرة  الخلاص 

خلال ذبيحة الصليب.
وكما رأينا، فإن الختم الخامس يخص 
كل الشهداء الذين اُستُشهِدوا من أجل شهاتهم 
الآن  البديهي  السؤال  لكن  المسيح،  لاسم 
ختمًا  الاستشهاد  يبقى  أن  تعيّن  لماذا  هو: 
باقي  مثل  مثله  يفكه،  أن  أحد  يستطع  لم 
المذبوح؟  الخروف  سوى  السبعة،  الختوم 
ولماذا تعيّن أن يكون الاسشهاد ختمًا يختم 
أسرار الخلاص في الكتاب المقدس، بحيث 
إليها  النظر  ولا  وقراءاتها  فتحها  يمكن  لا 
دون أن تُفتح ختومه السبعة متضمنة ختم 
الاستشهاد؟ يعني أن الاستشهاد ختم لا تُفتح 
أسرار الخلاص إلا بفتحه، ولكن في نفس 
الوقت بدون الخــــــلاص لا يمكـــــن فتح ختم 

الاستشهاد!!!
أنهم  ذاتها  الآية  في  واضحة  الإجابة 
هَادَةِ  »قُتِلُوا مِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ اِلله، وَمِنْ أَجْلِ الشَّ
الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُمْ«. فالشهيد هو شاهد على 

لعــــل إحــــدى السمــــات 
الهامـــــة للكنيســــــة القبطيـــــــة 
الأرثوذكسيــــــة أنهــــــا كنيســــــة 
شهـــــــداء، فمــــــــا زالـــــــت تقـــدم 
كــــــل يــــــوم شهداء ومعترفين 
وقديسين، ولم يزدها القتل والتعذيب إلّا صلابة وقربًا 
وشهادة. أمّا إزاء هذا الموقف الصعب والمشهد المهيب، 

فأمامنا خمس فرق نقف عند كل منها وقفة سريعة:
1- الذيـــن قُتلــــوا اليــــــوم: فهــــم بحق شهداء، 
لأنهم ماتوا بسبب كونهم مسيحيين، أي أن جريمتهم 
الوحيدة أنهم مسيحيون، فلم يموتوا فـــــي حادث سير 
ولا في مشاجـــــرة أو تدافـــــع، بـــــل ذهــــب إليهم القتلة 
وهم يصلون داخل الكنيســــة؛ كما أن كل مسيحــــي 
مُستهدَف  أنه  يعلم  فهو  الموت،  نفسه حكم  في  له 
لكونه مسيحيًا، إذًا اعتبارهم شهداء ليس من قبيـــــل 
نمــــــا  العرقية أو القبلية أو التعصــــــب أو العاطفــــــــة، واإ
واقع وحق، والكنيسة تضع الشهداء في مرتبة جليلة 

قبل المعترفين والقديسين.
2- أسر هؤلاء الشهـداء: لا شك أنهم صُدِموا 
وأصابهم الهلع والخوف لأول وهلة، ولا شك أن هناك 
عاطفة ومشاعر بشرية، ونحن لا ننكرها، وقد بكى 
السيد المسيح أمام قبر لعازر، فهو صاحب مشاعر 
لآلام  العذراء  السيدة  تألمت  كذلك  رقيقة،  إنسانية 
الخلاص،  لقبوله  فيفرح  العالم  »أمّا  فقالت:  ابنها 
وأمّا أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي 

لهي«.  أنت صابــــــر عليـه من أجل الكل يا ابني واإ
ولكن في الوقت ذاته يحق لأسرهم التفاخر بأنه قد 
صار منهم بعض الشهداء، وأنهم ثمر تربيتهم، وهم 
قد  أنهم  كما  والكنيســــة،  المسيح  في  حبّبوهم  الذين 
صاروا لهم شفعاء وسفراء قدام الله، يصلّون عنهم 
وعن الكنيسة حتى يكمــــــل الجميــــــع، ونظرة سريعة 
على موكب زفة أحد الشهــــــداء في الكنيســـــة مع ما 
يصاحبها من تهليل وبخور وأطياب وترتيل، تظهر 

كم صاروا فخرًا وبركة وسندًا لنا.
3- الذيـــــن قتلوهـــــم: هم مخطئــــــون بلا شك 
ويستحقـــــون العقــــــاب، وهـــــــذه مسئوليـــــــة السلطـــــــات، 
ولكن الذي يعنينا أنهم بينما أرادوا شرًّا بالمسيحيين 
وبالكنيســــــة، إذا بهـــــــم يصيـــــــــرون أداة استشهادهـــــــم، 
ومن ثَمّ نفهـــــم كيف كان المقبلـــــون على الاستشهـــــاد 
يقبّلون قيودهـــــم، ويصلون قبل موتهم من أجل الذيـــــن 
حاكموهم والذين سيقتلونهم، وقد تسلموا الدرس مـــــن 
السيـــــــد المسيـــــــح »الشهيــــــد الأول« حيـــــن قـــــال وهو 
علـــــى الصليب: »يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون 
نما التمس لهم  ماذا يفعلون«، فلم يسامحهم فحسب واإ
العذر، وفي وقت لاحق قال الشهيد استفانوس بينما 
كلنوا يرجمونه: »يا رب لا تقم لهم هذه الخطيــــة«، 
ومن ثَمّ علينا أن ألّا نحقــــــد عليهــــــم بل نصلي من 
أجلهم ليفتح الله عيون قلوبهـــــــم علـــــــى الحـــــــق، وينزع 
روا قيمــــــة الحيـــــــاة،،  من قلوبهـــــم كل فكر رديء، ليقدِّ
فهم يظنون أنهم قدمـــــــوا خدمـــــــة لله يستحقـــــون عليها 

يفتــــح الله عيون قلوبهم على  المكافأة! نصلـــــي أن 
روا  ليقدِّ رديء،  فكر  كل  قلوبهم  من  وينزع  الحق، 
قيمة الحياة. نحن معنيون دائمًا بكيفية تلقّينا للظلم 
محبــــــة  تسبّبت  ولقد  الظالم،  إدانة  دون  الإهانة  أو 
الشهداء ووداعتهم في توبة الكثير من المُضطهِدين 
العتاة، وانتهت حياتهم بأن صاروا شهداء، وانضموا 

إلى صفوف الذين قتلوهم.
4- نحن الذين نتابع الحدث: ما هو نصيبنا 
دائمًا،  ا  منّا أن يكون مستعدًّ لكل  إنها رسالة  منه؟ 
فالسيد المسيــــــح يقـــــــــول لنا مــــــــرارًا: »اسهـــــــروا إذًا« 
)متى13:25(، وقال لملاك كنيسة سادرس: »كن 
أن  يكفي  فلا  )رؤيا2:3(.  بقي«  ما  د  وشدِّ ساهرًا 
للثأر  المسئولين  هِمَم  ونستحثّ  ونستنكر،  نبكي 
ونتخيل  الشهداء  هؤلاء  ب  نطوِّ أن  نما  واإ لذوينا، 
أنفسنا مكانهم اليوم، فقد أعطى الله لنا فرصة جديدة، 
فالذين قُتِلوا صاروا شهداء، والذين أُصيبوا أعطاهم 
الله فرصة ليستعدّوا أكثر، وأمّا نحن فقد أعطانا إنذارًا 
أن نكون مستعدين. ومن ثَمّ عليك أن تسأل ذاتك 
أن تسال ذاتك هذا السؤال: »ماذا لو كنتُ هناك؟« 
علينــــــا أن نصلـــــي مــــــن أجلهـــــم، وكذلك نطلب 
منهم الصلاة عنّا لنكمل جهادنا بسلام، ولا شك أن 
وسيتبكّتــــون  الله،  إلى  بالكثيرين  سيأتي  حــــــدث  ما 
ويتركــــــــون شرورهـــــــم، ويتخلّـــــون عن خصوماتهــــــــم، 
ويقتربون بعضهم من البعـــــــض الآخـــــــــر مـــــــن جهة، 
ويقتربــــــون جميعًا إلى الله من جهــــــة أخـــــرى، ولنا في 

جميع الحوادث السابقة المشابهة مثالات في ذلك.
نياحًا لأنفس جميع الذين نالوا إكليل الشهادة، 
وعزاءً قلبيًا لجميع أفراد عائلاتهـــــم وكـــــــل محبيهـــــم، 
وعاجــــــل الشفــــــاء لجميع إخوتنا المصابيـــــن، وسلاـــًا 

وبنيانًا لكنيسة الله...

macarius_bishop@yahoo.com
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هــــذه الكلمــة الجميلة 
هي بداية المزمــــــــور رقـــــــم 
فـــــــي  الـــــذي نصلّيـــــه   45
الساعة الثالثة من صلوات 
الأجبية اليوميّة.. وهذا المزمور مملوء بالثقـــــة في 
محبة الله وقوّته ورعايته، مهما كانت الأخطــــــار 

محيطة بنا، أو كانت الشدائد قاسية وثقيلة..
لعلّنا نحتاج، في وسط الأحداث الدامية التي 
تعيشها الكنيسة الآن في مصر، أن نتأمّل قليــــلًا 

في بعض آيات هذا المزمور:
+ »إلهنــــا ملجأنـــــا وقوّتنـــــا، ومعيننــا في 
ا«.. هذه حقيقة جميلة  شدائدنا التي أصابتنا جدًّ
أنّنا في وسط الشدائد الصعبة والخطيرة لنا ملجأ 
وحِصن حصيــــــن نحتمـــــي فيه ونتقوّى بــــــه.. كما 
الرب برج حصين يركض  الكتاب: »اسم  يعلِّمنا 
فعندما  )أم10:18(..  ويتمنّع«  يق  الصِدِّ إليه 
الله  إلى  نهرب  والمخاطر،  الشدائد  بنا  تحيط 
بالصلاة، ونسرع إلى الصليب لنحتمي تحت ظلّ 
بالطائر  نفسه  وصف  الذي  فهو  الرب،  جناحيّ 
الذي يجمع فراخه تحت جناحيه )لو34:13(.. 
ونقول مع المرتِّل: »أستظلّ بستر جناحيك.. بظلّ 
إلى أن  أبتهج.. بظلّ جناحيك أعتصم  جناحيك 

يعبر الإثم« )مز56،62،60(..

+ »لذلك لا نخشــــى إذا تزعزعت الأرض، 
أبدًا  يخافون  لا  الله  أولاد  الجبال...«..  وانقلبت 
لأنهم يحتمون في محبّة المسيح وقوّته.. فهم في 
قدير يحفظهم ويرعاهم، ويستخدم كلّ  إله  رعاية 

الأمور لخيرهم..
+ »مجاري الأنهـــــار تُفَرِّح مدينـــــة الله، لقد 
قدّس العليّ مسكنه«.. هذا هو سرّ آخَر من أسرار 
أنهم يتغذُّون ويستمتعون  ثبات أولاد الله وقوّتهم، 
باستمرار بعمل الروح القدس.. وهذا الروح يجري 
في  الأنهار  تفيض  كما  مدينة الله  الكنيسة  في 
الأرض..  وتُحيي  وتُغني  فتروي  وسلاسة،  قوّة 
والتسابيح  والصلاة  المقدّسة  الأسرار  خلال  فمن 
الله،  أولاد  ويُغني  الروح  يعمــــل  الإلهيّة  والكلمة 
سهم أيضًا.. هذا هو الروح الذي أودعه السيّد  ويقدِّ
المسيح في الكنيسة، تحقيقًا لوعوده: »لا أترككم 
يتامى« )يو18:14(.. »مَن آمـــــن بـــي.. تجري 
من بطنــــه أنهــار ماء حيّ« )يو38:7(.. »إن 
)يو37:7(..  إليّ ويشرب«  فليُقبِل  أحد  عطش 
»مَن يعطش فليأتِ، ومَن يُرِد فليأخُذ ماء حياة 
مجّانًا« )رؤ17:22(.. هذه هي مجاري الأنهار 

التي تفرّح مدينة الله وتقدّسها..!

+ »الله في وسطها، فلن تتزعـــــزع..« هذه 
يعجــــــز  التي  الكُبرى  المعجزة  لنــــا  ر  تفسِّ الحقيقة 
المنطق البشري عن تفسيرها؛ والتي هي صمود 
الكنيسة القبطية حتّى الآن أمام قوى الشرّ العاتية 
فالسرّ  العصور..  عبر  المريعة  والاضطهادات 
هو أنّ الله في وسطها، وقوّته الهائلة تسندها، 
الصادقة  ووعوده  يغنيها،  القدوس  وروحه 
تعزّيها، كما جاء في نبوّة إشعياء: »الجبال تزول، 
عنكِ،  يزول  فلا  إحساني  أمّا  تتزعزع،  والآكام 
وعهد سلامي لا يتزعزع، قال راحِمُكِ الرب.. كلّ 
بالبِرّ  كثير..  بنيكِ  وسلام  الرب،  تلاميذ  بنيكِ 
وعن  تخافين،  فلا  الظلم  عن  بعيدةً  تُثَبَّتين، 
الارتعاب فلا يدنو منكِ.. مَن اجتمع عليكِ فإليكِ 
وكلّ  تنجح،  لا  ضدّك  رَت  صُوِّ آلةٍ  كلّ  يسقط.. 
لسان يقوم عليكِ في القضاء تحكمين عليه..« 

)إش17-10:54(.
+ »الرب إله القوّات معنا، ناصرنا هو إله 
يعقوب«.. هذه هي أنشودة الانتصار، التي نتغنّى 
بها على مرّ الزمان.. مرتِّلين مع معلّمنا القديس 
بولس الرسول: »إن كان الله معنا، فمَن علينا« 

)رو31:8(.
وستظل الكنيســـــة القبطيــــــة الأرثوذكسيــــة، 
عروس الفادي، ضياء البلاد المصريــــة، تنجـــــب 
قديسين، وتصدر شهداء للسماء.. وتتغنّى بحبّ 

عريسها إلى مدى الدهور..!

fryohanna@hotmail.com

كشــــف الله للقديـــــس 
يوحنــــــا الرائــــــي عـن أمور 
تخص حاضـر ومستقبــــل 
الكنيســـــــــة مـــــــــن خــــــــــلال 
مجموعة من الرؤى، ولكنهــــا فـــــي سياق رمــــزي. 
واحدة من هذه الرؤى أنه رأى سفرًا مكتوبًا ولكنه 
مختوم، وملاك ينادى بصوت عظيم: »مَنْ هو 
فرَ ويَفُكَّ خُتومَهُ؟«، فلــــــم  مُستَحِــــقٌّ أنْ يَفتَحَ السِّ
يوجد، فبكى القديس يوحنا بكاء مرًا، حتى جــــــاءه 
واحد من الشيوخ، قائلًا: »لا تبكِ. هوذا قد غَلَبَ 
الأسَدُ الّذي مِنْ سِبطِ يَهوذا، أصلُ داوُدَ، ليَفتَحَ 

بعَةَ« )رؤ7-1:5(. فرَ ويَفُكَّ خُتومَهُ السَّ السِّ
السِفر:هو سفر حياة الكنيسة، كُتِب فيــــــه 
مقاصد الله نحو كنيستـــــه، خطــــــة الله الرائعــــــــة 

والكاملة نحو خليقته من خلال كنيسته.
سبب البكاء: عدم وجود من يقدر أن يفتح 
السفر ويفك ختومه ويقرأ أحداثه، معناه هو عدم 
تحقيق مقاصد الله وخطته للكنيسة في التاريخ. 
سرّ الفرح: ولكن تبدّد الحزن والبكاء، وتحول 
إلى فرح وسرور، عندما أعلن واحد من الكائنات 

الروحية عن الرب يسوع مدبِّر الكنيسة وراعيها.

هو من سبط يهوذا: هو ليس غريبًا عن 
منّا)بلا خطية(، أخذ  لقد صار واحد  طبيعتنا، 
جسدًا وصــــــــار بالحقيقة إنسانًا، اختبر حياتنـــــــا، 
واقتبـــــــــــل ضعفاتنـــــــــا، وارتضـــــــى أن يكــــــــون ابنًا 

للإنسان، حتى أنه مات على الصليب.
هو أصــل داود: هو الله، سر الحياة، أصل 
العالم والخليقة والإنسان، هو ملك الملوك ورب 
بالبر  إلّا  يملك  أن  يرتضِ  لم  ولكنه  الأرباب. 
والعدل. هو لا يفرض ملكــــــه، ولا يجبر أحـــــدًا 
حتى  الصليب،  على  ملك  لذلك  تبعيته،  على 
يعلن أن ملكه لمن يقبل حياته ويؤمن بشخصه، 
بل ويحمل صليبه. مُلكه ليس أرضيًا أو زمنيًا، 
يسوع  الرب  جاء  وأبدي.  أزلي  روحي  ولكنه 
من  جرّده  الشيطان،  حطّم  وبالصليب  الملك، 
سلطانه، وحدَّ من إمكانياته، فصار كأسد زائر، 
قيامته  في  )1بط8:5(.  ومهزوم  لكنه ضعيف 
الشرير  مشورة  وأبطل  والخطية،  الموت  غلب 
ومقاصده، وحقق مقاصده نحو الكنيسة وأولاده؛ 
ملكوت الله الذى يبدأ هنا وسيكتمل فى الأبدية.

هناك خطة إلهية للكنيسة لتحقيق ملكوت 
الله، ولن تستطيــــــع قـــــــوى الشـــــــر أن توقفهـــــــا أو 

تعطلها، فهوذا الأسد قد خرج غالبًا )الصليــــب(، 
ولكي يغلب )الكنيســـــة(. التاريـــــخ ليـــــس عشوائيًا، 
التاريخ الذى بـــــــدأ من الله سينتهي حتمًا إليـــــــه، 
د الابن الكلمة صار  التاريخ الذي تبارك بتجسُّ
صاعدًا إلى فوق نحو الأبدية. الكنيسة هى سفارة 
السماء، منها وبها يبدأ ملكوت الله. الكنيسة سر 
الملكوت، تحتضن العالم، تصلى لأجله، تكرز 
ر  بالحياة، تحـــــارب بسيف الكلمة كل شر، وتحرِّ
بالروح القدس المسبيين، وتطرد برائحة المسيح 
الخطية،  وعفونه  فساد  كل  )القديسين(  الزكية 
في  كاملًا  إنسان  كل  )بالإفخارستيا(  وتُحضر 
)التسبيح  وتعدّه  العالم  تهيِّئ  يسوع،  المسيح 
السماء.  سحاب  على  العريس  للقاء  والسهر( 
الكنيسة هي سر الحياة، والمسيحيون هم الخميرة 
ر العالم وتغيِّره. لذلك فسهام  الصغيرة التي ستخمِّ
هة بقوة نحو الكنيسة، هو لا يهدأ ولا  إبليس مُوجَّ
يملّ ولا يكلّ. لذلك تخوض الكنيسة في جيلنا 
أن  الشيطان  يحاول  الداخل  من  عنيفة،  حربًا 
أبديتنا  عن  وننشغل  أهدافنا،  عن  نحيد  يجعلنا 
يوجّه  الشيطان  الخارج  ومن  نفوسنا،  وخلاص 
سهام القتل والضيق والاضطراب، وسهام الفكر 
للشيطان أن يوقف  كالإلحاد؛ ولكن هل يمكن 
فالله  يمكن!  لا  بالطبع  يعطّلها؟  أو  الله  خطة 
في وسطها، وأبواب الجحيم لا يمكن أن تقوى 
سهم  كل  وسينكسر  آلة  كل  وستتحطم  عليها، 

على صخر الدهور، ربنا يسوع المسيح.

fribrahemazer@hotmail.com
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وجــلســــــتُ وبــيـــــــــن 
أناملــــــي قلــــم رصـــاص، 
بــعــــــــــــــض مـــــــــــــــن ورق، 
ورصــــــــاص مـــــــن الفــؤاد 
شلّ الحروف، فانهمر الدمع كالموج، حاولت 
أن أخطّ ثلاثة حروف )م – ص – ر( فسال 
الدم حتى أغرق الدرج، صرخـــــت: النجــــــــدة.. 
النجــــــــدة، ربمـا كابوس كالذي يأتينا من صور 
الكهـــــــــوف والجحــــــــــور وبيـــت العنكبوت، فهل 

من مجيب؟
يا الله ماذا دهاني كل ما حولـــــي ضباب؟ 
الشمس كانت هنا منذ ثـــــــوانٍ، رائحــــــة البخور 
التي تنعش روحـــــي، ضـــــــوء الشمـــوع الحاني، 
القناديل، سلة القربــــــــان، أيـــــــــن راحــــوا؟ صوت 
حفيدي كفّ عن الترتيــــــل وكـــــــان يقـــــــف بين 
الكبار، عيناه تلمع بالفرح من فرط إعجابي، 
كبـــــــرت يا »مينـــــــا«، هذا العـــــــــام صُمتَ معي 
الميــــــلاد، أرى فيـــــك حنان فادي ولدي البكر، 

عريس السماء منذ ستة أعوام.

يا الله.. من هؤلاء الذين تناثرت أشلاؤهم 
في كل ركن؟ وبدأت أتحسّس وجهي الملطخ، 
القمر  الدماء بعضًا كي أرى وجه  أزيل من 
دائمًا  هناك  لكن  الدامس،  الظلام  فوجدت 
لى النهر أسرع الخُطى أرتوي  عود ثقاب، واإ
من ظمأ للأمان يا نيل فإذا بالنيل قد تصحّر، 
والشراع تكسّر، تهاوي السّفين فهل من منقذ؟ 
يشردني الخوف، يثقلني ظلي، تكتسي روحي 
بنار، ورحت أبحث عن طريق للرجوع ينجيني 
من عصف الليالي، فلم أجد إلا السماء، رفقًا 
بقلبي يا ربـــــــي هل أنا فــــــي حلــــم؟ كنـــــت في 
بيتك أدعوك أن تحفظ لي أعز الولد »مينـــــــا« 
حبيبـــي ونــــــــور عينــــــي، طلعة الفجـــــــــر البهيّ، 
وفجأة  الجميل،  الحنون  الصغير،  الشماس 
العظام  تطايرت  التكسير،  مع  الصراخ  دوّى 
المقاعد والأناجيل، كل شيء  الصلبان،  مع 
فقد  الساعة  إلا  الشياطين  تفجير  تهاوى من 
أبت أن تدُق لتظل شاهدة أنه في العاشرة من 
صبيحة هذا اليوم، أطلّ الإجرام بوجهه القبيح 

يحصد الأرواح قبيل عيد الميلاد المجيد.

أمانة  يا الله.. بحثت عن »مينا« وهو 
لى حضني أعده،  فلم أجده، فلتطمئن قلبي واإ
الخفاء  يُحاك في  ما  مازال صغيرًا لا يدرك 
للوطن، لا أتحمل العيش دون الغالي، لمن 
حكاية قبل النوم؟ من يهديني الورد في يوم 
الأم؟ مينا عكازي عند المشيب، وظللت أرقب 
السماء علّها تمنحني الجواب وكلي أمل أنها 

لن تخذلني.
يا »أم النور« حفيدي إلى أين؟ يا مريم 
يا أم الكل »مينا« تاه في الزحام لا يسمعني، 
قولي له إنني في انتظاره على حافة النهر، 
نطعم  ورق،  من  مراكب  ياه  واإ أصنع  سوف 
العصفور، وفي نهاية الأسبوع نصلي معًا نردد 
المزامير، يا حبيبي يا بهجة أيامي أين أنت 
يا زهر الربيع؟ قلبي من دونك يتمزق، وبينما 
أدعو القديسين لمحت الأكاليل بالنور تبهج 
كل الكون، خمسة وعشرين إكليلًا بين يدي 
رب المجد هديته لشهداء الكنيسة البطرسية، 
وراحت  الأطهار،  والرسل  الملائكة  تطوقهم 
عيني تحدق فيهم علّني أجد حفيدي بأعوامه 
من  على سمعي  أندى  فجاء صوته  السبعة 

صدى الجدول:
»يا جدتي.. أنا هنا اطمئني، يا جدتي.. 
أن  لى  واإ أجلك،  من  أصلي  كثيرًا،  أشتاقك 
يحين لقاؤنا في السماء فلتفرحي ولتهنئي معي 

بالإكليل، حضن البتول والسيد المسيح«.

maryamtawfik1@yahoo.com

magiwafik@yahoo.com

رأى إرميــــــا النبـــــــي 
خـــــراب أورشليـــم المدينة 
المقدســـــة، رأى مذلتهــــــا 
وانتهاكهـــــا وابتعـــــاد كــــل 
محبيهــــــــــا، وسَبـــــــيْ أهلهـــــــا مـــن قبل أن تحدث 

هذه الأمور..
رآها كامرأة تبكي، بلا معزٍ..

كــــــــــل أصحابهــــــــــــا غــــــدروا بهـــــــا وصاروا 
لها أعداء..

رأى طـــــــرق أورشليـــــم نائحة لعدم الآتين 
إلى الأعياد..

جميع أبوابها خربـــــة؛ كهنتها متنهّـــــدِون، 
رات في مرارة.. وعذاراها متحسِّ

استعطفهـــــا أن تقــــــــوم لتهتف في الليـــــل، 
ولا تعطي ذاتها راحة، بل تسكب الدمع كنهر 
نهــــــارًا وليــــــــلًا، أن تسكـــــب كمياه قلبها قبالة 

وجه السيد.
+    +    +

أرسلــــه الله بإنــــــذارات عديــدة، ومع ذلك 
لم تتب.. لم تذكـــــــر آخرتهــــــــا، وقــــــــــد انحطـــــــت 

انحطاطًا عجيبًا.. بل قام المشيــــــرون والكهنة 
على النبي نفســــه، يشكونــــه ويفترون عليـــــــه.. 
يقيّدونـــــه، ويضعونه في مقطرة، ثم يطرحونــــه 
في جُب مظلم ليقضوا عليه.. ومرة بعد مرة 

ينقذه الله من بين أيديهم..
إلى أن نفــــــذت إنذارات الله.. وتحقق ما 

تنبأ به إرميا بشأن خراب المدينة المقدسة،
فبكى النبي...

ليس من أجــــــل نفســـــه ومــــــا أصابـــــه من 
شعبه، إنما من أجل الشعب الأعمى، الذي لم 
يبصر.. بكى من أجل أولئك الذين لم يتوبوا، 

فأسلمهم الله إلى مشورة انفسهم.
ناح النبي عوضًا عــــــن أمتـــــــه، وتضــــرع 

نائبًا وشفيعًا عنها..
»أنا هو الرجل الذي رأى المذلة..

أنـــــــــــا هـــــــــــــو الرجــــــــل الــــذي يحمــــل النير 
منذ صباه،

يعطي خده لضاربه ويشبع تعييرًا..
عيناي تسكــــب ينابيــــع ميــــــاه على سحق 

بنت شعبي..

عينـــــاي حزنـــــت ولا تكــــــف، حتــــى يترأف 
الرب وينظر من السماء..

ــــــب للذيـــــــــن يترجونـــــــــه، للنفـــــــــس  الله طيِّ
التي تطلبه..

فإنــــــــــه ولـــــــــــــو أحـــــــــــزن، يرحـــــــــــم حســــــــب 
كثرة مراحمه..«

+    +    +
أمّا نحن، فمن نرثي؟!

أولئك الذين تشبّهوا بالمصلوب، وصاروا 
لنا رسالة تذكرة كأرميا النبي في جيله؟!

أم بالحــــري نرثـــــي أنفسنـــــــا التي لم تكمل 
توبتهــــــا بعــــــد، ولم تتأهّل بمصبـــــاح مضيء، 

تزيل من عليه الصدأ وتعتني بملئه بزيت..
ونرثـــــي الإنســــــان، الــــذي أعمى الشيطان 
عينيه، فأفقده صورته وبهاءه الذي خلقـــــه الله 
فيه. نبكي ظلمة العقول، ونفوسًا تهلك كل يوم 
وقد سقطت في شباك العدو بلا تمييز، ففقدت 

إنسانيتها قبل أن تفقد الطريق إلى الله..
لكننا بعد نتضرع إلى العليّ، كما تضرع 
إرميا، فإنه من احسانــــات الـــــرب أننا لم نفنَ، 

فإن مراحمه جديدة في كل صباح..
فليكـــــــــن لنـــــــــا فيـــــــــه رجـــــــــاء وطلبـــــــة بــــلا 
د  فتـــــــور: »ارددنــــــا يــــــا رب إليك فنرتـــــــــد، جــــــدِّ

أيامنــا كالقديم..«
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إن كــــــل ما حـــــدث في 
استشهــــــاد بوليكــــــارب إنمــــــــا 
حـــــدث بــــإرادة الـــــــرب الــــذي 
أراد أن يرينـــــــا مـــــــن السماء 
الاستشهـــاد الحقيقـــي حســـب 
الإنجيـــــــــل، إذ بـــوليكـــــــــــــارب 
انتظر حتى يُسلَّم مثلما فعل 

الرب، حتى نصبح نحن أنفسنا بالتالي متشبهين به.
مباركة ونبيلة هي عمليات الاستشهاد التي تتم حسب إرادة الله لأن 

كل شيء ينسب لقوة الله التي تغبط كل شيء.
لسيدهم؟!  الشهداء  هؤلاء  ومحبة  واحتمال  بشهامة  يُعجَب  لا  ومن 
فيها  بما  الداخلية لأجسادهم  الأجزاء  حتى ظهرت  السياط  مزقته  فبعضهم 
الأوردة والشرايين، وبعضهم سجّل بطولة فائقة، فلم يصدر منهم أي بكاء أو 

أنين، لأن الرب كان يتحدث معهم.
وبساعات  العالم  بعذابات  استهانوا  المسيح،  لنعمة  انتبهوا  وعندما 
احتملوا فيها العذاب، اشتروا الحياة الأبدية، أمّا نيران معذبيهم المتوحشين 
فقد اعتبروها بلا حرارة لأنهم وضعوا أمام عيونهم أن يهربوا من النار الأبدية 
ة للذين  التي لا تنطفئ، وفي وسط اللهيب كانوا يتطلعون إلى الخيرات المُعدَّ

يصبرون.
ونفس الاحتمال ظهر بكل وضوح في الذين طُرِحوا للوحوش، لأنهم 
احتملوا عذابات وحشية عندما طُرِحوا أرضًا وسُحِبوا فوق الحصى والزلط 
إنكار  إلى  يؤدي  هذا  لعل  الطرق،  بمختلف  قسوة  بكل  وضُرِبوا  الخشن، 

الإيمان إذا استمر العذاب، وهكذا استخدم الشيطان كل حيلة ولكنه فشل.
أمّا بوليكارب العجيب، فعندما سمع أن الجموع تطلبه وتبحث عنه، 
لم يضطرب بل رغب في أن يظل في المدينة، ولكن غالبية الشعب طلبت 
إليه بإلحاح أن يخرج من المدينة بهدوء، فخرج واعتزل خارج سميرنا، ومكث 
هناك لا يفعل شيئًا سوى الصلاة ليلًا ونهارًا من أجل الكل، ولا سيما الكنائس 

في العالم كله، كما كانت عادته.
تحترق  رأسه  تحت  التي  وسادته  رؤيا  في  رأى  يصلي  كان  وعندما 

بالنار، فالتفت للذين حوله وقال لهم: »يقينًا سوف أُحرَق حيًّا«.
وبالبحث عنه ومطاردته، اختار هو النصيب المُعيَّن له ليصبح شريكًا 
للمسيح، والذين أتوا ليقبضوا عليه أعُجَبوا بشجاعته ودُهِشوا لشيخوخته، أمّا 
بوليكارب فقد أَمَر بتقديم الطعام والشراب لهم فورًا، وطلب منهم أن يمنحوه 

ساعة واحدة يختلي فيها للصلاة.
فوقف يصلي وهو مملوء بالنعمة الإلهية، مصليًا لمدة ساعتين بصوت 
مسموع، والذين سمعوه يصلي دُهِشوا وأسفوا جدًا لأنهم جاءوا ليلقوا القبض 

على هذا الشيخ الوقور.
ذكر في صلاته الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء، والكنيسة الجامعة 
كلها... وجاءت ساعة الرحيل، فأجلسوه على حمار وقادوه إلى المدينة... 
وهناك حاولوا ملاطفته، ولما وجدوه ثابتًا، ارتفع الصراخ بدرجة استحال على 

أيٍّ منا أن يسمع الآخر.
وعندما دخل بوليكارب الملعب جاء صوت يقول: »تقوَّ يا بوليكارب 
وكن رجلًا«، ولم يَرَ أحدٌ المتكلم، أمّا أصدقاؤنا الذين كانوا هناك فقد سمعوا 
الصوت، وبعد ذلك تقدم إلى المنصة وعلا الصراخ عندما عرف الناس أن 

بوليكارب قد قُبِض عليه.
وعندما جيء به، وقف أمام الوالي وسأله إذا كان هو بوليكاربوس.... 
أكّد أنه هو، وحاول الوالي إغراءه بقوله: »احترم شيخوختك«، وأقوال أخرى 
من نفس النوع.... وعندما جدّد الوالي الضغط عليه، قال بوليكارب: »ستة 
وثمانون سنة وأنا خادمه ولم يسئ إليّ قط، فكيف أجدّف على ملكي الذي 

خلصني«.
وأجاب أيضًا بوليكارب: »إنك تخدع نفسك إذا ظننت أنني سأحلف 
ذا كنت تتجاهل بأنك تعرف من أنا فاسمع جيدًا:  بحياة قيصر كما تقول، واإ
يومًا  فعيِّن  المسيحيــــــــة  تعاليم  تعرف  أن  تريد  كنت  إذا  أمّا  مسيحي،  أنا 

أشرحهــــــــا لك«.
قال له الوالي: »عندي وحوش ضارية سوف أرميك لها، وسوف أرميك 
في النار إذا كنت تستهزئ بالوحوش«، لكنه لم يخف من النار التي تحرق 
لوقت قصير وتنطفئ سريعًا، فكان مملوءًا بالشجاعة والفرح، تشعّ النعمة من 

وجهه، ولم يَبْدُ عليه أثر للاضطراب رغم ما ذكره.

ولما لم ينثنِ عن عزمــــــه 
واعتــــــــــرف بمسيحــــــــه، صـــــــرخ 
الوثنيون بغضب: »هــــــــذا هـــــــو 
معلم آسيـــــــا وأب المسيحييــــــن 
م آلهتنا. هــذا هـــــو الذي  ومحطِّ
يعلـــم الكثيريــــــن بأن لا يذبحـــوا 
ولا يعبـــدوا الآلهة«، وطلبوا أن 
دًا للرؤيا التي رآها عندما رأى وسادته  يُحرَق بوليكارب حيًا، وكان هذا مؤكِّ
تحترق بينما كان يصلي، والتفت وقال بروح النبوة لمن حوله: »يقينًا سوف 

أُحرَق حيًا من أجل مخلصي الجزيل العذوبة«.
-الذي  بوليكارب  فخلع  له،  أعُدّوا  قد  والنار  والحطب  الخشب  وكان 
تمنطق  التي  المنطقة  وفكّ  ثيابه،  لحيته-  وابيضّت  الشيخوخة  من  انحنى 

بها، وخلع نعليه.
وعلى الفور ربطوه في عمود، وعندما حاولوا تسميره قال لهم: »دعوني 
حرًا، لأن الذي أعطاني القوة لملاقاة النار دون أن أضطرب سوف يعطيني 

القوة لأظل فيها دون أن أتحرك ودون أن تشدني المسامير«.
وهكذا لم يسمروه بل اكتفوا بتقييده، ووضع يديه خلف ظهره فربطوهماـ 
وصار بذلك مثل حَمَل كريم من قطيع عظيم، وقربانًا بل محرقة مستعدة 
مقبولة لدى الله. أمّا هو فنظر إلى فوق إلى السماء وقال: »أيها الرب الإله 
ضابط الكل، أبو ابنك المحبوب وفتاك المبارك يسوع المسيح، الذي به تقبّلنا 
عشيرة  وكل  الخليقة،  وكل  والقوات  الملائكة  إله  أنت  عنك،  كاملة  معرفة 
الصديقين الذين يعيشون في حضرتك. أباركك لأنك منحتني في هذا اليوم 
وفي هذه الساعة أن أُحسَب في عداد شهدائك، وأن أشترك في كأس مسيحك 
للقيامة لحياة الأبد للنفس والجسد في عدم الموت الذي للروح القدس. ليتك 
تقبلني اليوم مع مصاف شهدائك لأكون في حضرتك ذبيحة ثمينة مقبولة، 
لأنك أنت الإله الحق الذي لا يكذب، وقد سبقت وأعلنت )هذا الاستشهاد( يا 
إله الكل ورب الكل... لأجل هذا أسبحك أباركك وأمجدك في رئيس الكهنة 
السماوي الخالد والأبدي يسوع المسيح فتاك المحبوب، الذي به لك المجد 

لى دهر الدهور كلها آمين«. معه ومع الروح القدس الآن وكل أوان واإ
وعندما نطق بكلمة »آمين« وختم صلاته، أشعل الجند النار فارتفع 
اللهب عاليًا. أمّا نحن الذين كنا واقفين فقد رأينا هذه الأعجوبة واحتفظنا بما 

رأيناه حتى نخبر باقي الإخوة بما حدث.
كانت ألسنة اللهب قد ارتفعت وصارت مثل قوس بشكل قلع مركب 
الذي يدفعه الريح، وأحاطت النيران بجسد الشهيد مثل حائط وكان هو في 
في  يُصفّى  وفضة  ذهب  أو  ينضج  كخبز  بل  يحترق  كجسد  ليس  الوسط 

البوتقة، وكنا نشم رائحة بخور وعطر نادر.
أمّا الأثمة فقد رأوا أن جسده لم تأكله النار فأمروا جلّادًا بأن يصعد إلى 
حيث كان مربوطًا ويطعنه بحربة. وعندما طعنه خرجت من الجسد حمامة، 
المحتشدة  الجموع  فذُهِلت  النار،  أطفأت  حتى  كثيرة  دماء  سالت  وبعدما 

وأدركت أنه يوجد فرق بين نفوس المؤمنين وغيرهم..
أيامنا  في  كان  الله،  مختاري  أبرز  من  بوليكاربوس  الشهيد  كان  لقد 
رسوليًا ومعلمًا له روح النبوة، وأسقف الكنيسة الجامعة المقدسة في سميرنا، 

وكل كلمة نطقها بفمه تحققت وسوف تتحقق.
وحاولنا أن نحصل على جسد الأسقف الشهيد الذي بلا لوم من البداية، 
والذي تُوِّج بإكليل عدم الموت ونال الجعالة التي لا توصف، وقد تمكنا من 

أن نحصل على العظام الثمينة الغالية، ووضعناها حيث ينبغي أن تكون.
هذا هو مصير المبارك بوليكارب الشهيد النبيل، الذي غلب ظلم الوالي 
ونال إكليل عدم الموت، وهو الآن يمجد الله الآب ضابط الكل، ويفرح مع 
الرسل وكل الأبرار، ويبارك ربنا يسوع المسيح مخلص نفوسنا وسيد أجسادنا 

وراعي الكنيسة الجامعة الكائنة في العالم كله.
الإنجيل، وحسب  تسيروا حسب  أن  الإله  محبو  الأخوة  أيها  نرجوكم 
وأن  القدس.  وللروح  الآب  لله  المجد  به  الذي  المسيح،  يسوع  ربنا  كلمات 
تسيروا معنا في إثر خطوات المبارك بوليكارب، لكي نرث معًا ملكوت يسوع 
تكون  الظافرين  الشهداء  بركة  المختاريـــــــن،  نخلــــــص مع  لكــــــي  المخلـــــص 

معنا آمين.

)كتاب القديس بوليكاربوس الشهيد أسقف سميرنا - القمص أثناسيوس 
فهمي جورج(
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ا« »مَعَ الْمَسِيحِ، ذَاكَ أَفْضَلُ جِدًّ
بقلوب خاضعة لمشيئة الرب 

تودّع الأسرة على رجاء القيامة 

الشماس دكتور
سمير يعقوب فرج

استشاري الجراحة العامة
صاحب السيرة العطرة 

الذي خدم الرب بكل أمانة 
طوال أيام حياته كطبيب وشماس

في السلامية ونجع حمادي والقاهرة.
عاش محبًا وخدومًا للجميع، 

باذلًا نفسه لزوجته وأبنائه وأحفاده 
وكل من تعامل وتلامس معه 
مفضلًا راحة الكل على راحته.
كان شاكرًا لله على الدوام 

حتى في أقسى فترات المرض 
وحتى آخر لحظات عمره 

إلى أن فاضت روحه الطاهرة 
متهلِّلة لاستقبال عريسها السماوي 

في 2016/11/27م.
قد جمعتنا على الحب 

وكنت لنا السند والمرشد والمعين.
لن ننسي أبدًا أبوتك الحانية 

وحكمتك الغنية وروحك الطيبة 
وابتسامتك الملائكية.

أوجعنا رحيلك وتركت لنا فراغًا 
لن يملأه سوى التعزيات السمائية؛
ن كنت معنا دائمًا بمحبتك  واإ

التي زرعتها في أولادك.
تتقدم الأسرة بخالص الشكر 
لكل من تفضل بمواساتها. 

وسيُقام قداس ذكرى الأربعين 
يوم الجمعة 2016/12/30م

السابعة صباحًا
بكنيسة السيدة العذراء مريم 

بنجع حمادي
ويوم السبت 2016/12/31م 

التاسعة صباحًا
بكنيسة مارجرجس والأنبا أبرآم 

بهليوبوليس.

ذكرى الميلاد السمائي الرابع
لعريس السماء الشماس

لعازر مختار نوار
تقيم العائلة القداس الإلهي على
روحه الطاهرة بكنيسة السيدة

العذراء مريم بالبطاخ – سوهاج
يوم الجمعة 2016/12/30م

خواته والدته واإ 1- فرينا عماد أمين
2- سامية جميل

3- سهير محروس
4- عطيات سرحان سعيد
5- مادلين توفيق عبده

6- عايدة ميخائيل
7- وداد وهبة

8- سامية فوزي
9- إيمان يوسف

10- أماني سعد عزيز
11- مارسيل جرجس يوسف

12- نيفين عادل سلامة
13- روجينا رأفت

14- نيفين نبيه يوسف

والمجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية 

وسائر الإكليروس وكل الشعب 

يزفّون إلى فردوس النعيم وعلى رجاء القيامة

والذين أسلموا أرواحهم الغالية
عقب تفجير الكنيسة البطرسية

يوم الأحد 11 ديسمبر 2016م
الموافق 2 كيهك 1733ش

راجين من الرب أن ينيح نفوسهم
في فردوس النعيم

وأن يعزّي أسرهم وكل الشعب المصري

15- نادية أنور شحاته

16- جيهان ألبير صادق

17- سعاد عطا بشارة

18- صباح وديع يسى

19- نبيل حبيب عبد الله

20- مارينا فهيم حلمي

21- فيبرونيا فهيم حلمي

22- إنصاف عادل كامل

23- مادلين ميشيل باسيلي

24- أوديت صالح ميخائيل

25- أنجيل أنور مرقس

26- ماجي مؤمن


























